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 ر"آثار ودیا"رحلة و  "ابن جبیر"رحلةأدب الرحلة بین



  شكر و تقدير

به عن سائر   العقـل وميّزناالحمد للهّ الذي بنعمته تتم الصالحات، وكرمّنا بنعمة  

  ت ووهبنا الصحة و الصبر لنتم هذا العمللوقـاالمخ

سم الأدب العربي، ولاسيما  بق  تيأساتذ  ىإل  والاحتراموأتقدم بفـائق الشكر و التقدير  

  توجهاتههذا العمل، وكذالك على    على على إشرافه" ثابتي فريد"ستاذ الفـاضل  الأ

  و  ونصائحه السديدة والمفيدة، ورحابة صدره

  .معنا لإتمام هذه المذكرة  صبره



  إهداء

  الحمد الله الذي أعانني على إتمام هذا البحث

  الحمد الله الذي منحني القوة لتجاوز كل العراقيل والصعوبات

  : لاهديه

  من علمتني أن أكسجين الحياة الحب والصفـاء  

  .إلى أمي الغالية

  رة في عرشهيإلى أبي الذي لطالما جاهد لجعلي أم

وة  وحبه لطالما منحني القإلى شريك حياتي الذي منحني  من بحر عطفه  

  "يونس"المستقبلي  خطيبي وزوجي  . ستكمال شهادتيلا

غانية، لياس، نسيمة، أسيا، عبد اللحق، عبد الرحمان إلى من  : إلى أخواتيو 

أزواجهن نبيل إسماعيل و مصطفى    إلىو    أختي يسمنة رحمة االله عليها  افتقدتها

  وألادهم، كريم، سلمى، شهيناز و أريس  

  ائلتين الكريمتين عبروش وعزوق  عالإلى  

ليديا، باية، وسام، وليدية، وإلى من مدتني يدى العون ليلي  : إلى صديقـاتي

  .وزوجها

إلى كل الأساتذة    فريد ثابتيالأعلى الأستاذ المشرف  إلى القدوة و المثل  

  الكرام

 إلى كل من يساندني من قريب أو من بعيد

  زاهية



 إهداء

ووجهوني  أعانونيدرب العلم وسبيل العلماء الذين    

.أمينان شاء االله تعالي  " جنات الفردوس نزلا  لهم«العزيزين  الوالدين    

.وأبقـاهماالله العزيز    أعزهم أسرتي  

.كاتية وأختيحليم    أخيخاصة    

.بالدم والحجارة...أطفـال الأرض المحتلة الذين يكتبون الحياة الجديدة    

وورعاهمالحفيظ    االلهصديقـاتي حفظهم    

"ثابتي فريد" مشرفستاذ الالأ  

وألئكهؤلاء    إلي أحبكل من    إلي  

.اهدي مذكرتي  

امینة



دمةـــــــــــــــــــــــــــمق
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،نسانيوك الإبكل ما له علاقة بالسل،الذهنیة افي صورته )ةرحلال(كلمةُ   ترتبطا    

جل راحته لأ ،عب الحیاةتشعبة بتشلى تحقیق مبتغیات شتى مإ ،من خلالهالرحّال یسعى ف

ضاري، فالرحلات عالم ساحر من وكذا الرفع من مستواه المعیشي والحمنه وسد حاجیاته،أو 

ن افهي انتقال في الزم،وعبور للحدود لاستكشاف الأمكنة،وغوص في المجهول،رؤىال

لجزیرة الرحلات، ومارسوا الترحال في شبه االأوائللذا عرف العرب و المسلمون .والمكان

أبحرت سفنهم فأبحروا في ارض االله الواسعة، حیثالآفاق،العربیة وغیرها من البلدان وجابوا 

.في اغلب البحار، وداست أقدامهم معظم الأراضي

بیئة إلى بیئة المرتحل من حسب طبیعة البیئة، ةختلفملعواملخضعوفعل الرحلة ی

یجعل منه ل  وفضول الاستكشاف،والمغامراتبالمخاطر  وفحفمأنه كمالیهم، إالمرتحل 

وأدب الرحلة نوع أدبي .البشریة وتطور العلوممما انعكس على صیاغة تاریخ ،مادة دسمة

.تهما صادفه أثناء رحلو  ،جرى له من أحداثور فیه الكاتب ماصی

من مشاهد  ؛صیل رحلتهافنجد الرحالة ینقل لنا تف،كما ارتبط فعل الرحلة بالسیرة الذاتیة

تتجسد فیه شخصیة یانا حأو  ،ثناء رحلتهأقعت له و  اقصصسارداجده نف ،ةفلتوأحاسیس مخ

خیر یعود في الأتىح،لى نهایتهاإ تهاالرحلة الطویلة من بداینه البطل في هذه أوك ،الرحالة

.موطنهإلى 

وزمانها ومكان الرحلة،اختلفت طرق كتابة الرحلات حسب ثقافة الكاتب وتصوره

ن إوالمجتمع من خلال علمه، لذا فنه ینظر إلى الكون والناسإف ؛ن كان عالماإونوعها، ف
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،للأصوات والخطابات االرحلة من بین الأجناس الأدبیة الأكثر ثراء وغنى، وانفتاحا وتعدد

.من أكثر تجارب العالم الخارجي تعقیداو 

 انویعود،دارسوالتلهم منها الباحث یس،وثیقة تاریخیة وجغرافیةویعد أدب الرحلات 

ومادة اجتماعیة وحضاریة ،كونها تشكل ثروة معرفیة كبیرةل ،مختلف العلوم الیها لیستلهمإ

تحقق الفضول لدى المتلقي  ةالسمة الأدبیة والقیمة الفنیة، فالرحل ةرحلالمما یعطي ،مشوقة

لینتج  ،ـتفنن الرحالة بأسالیبه المختلفةیعطش للمعرفة والمسامرة والتفاعل مع أحداثها، فتالم

.للرحلةلخصائص الفنیة والأدبیةا یجسّدنص أدب

،لت هذا الأدب نذكرناو برزت أصوات كثیرة تف ،المجالیادة في هذااحتل العرب الرّ  وقد     

)مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا(و ،لفؤاد قندیل،)أدب الرحلة في التراث العربي(:منها

وبناء ،لدكتور أحمد رمضان أحمدل )الرحلة والرحالة المسلمون(و ،اجید النسامدكتور سید حلل

"اخترنا أن یكون موضوع بحثنا بعنوانما سبق  على ثار آأدب الرحلة بین رحلة ابن جبیر و :

."ودیار

في اكتشاف خبایا هذا الأدب ناورغب،ة موضوع البحثلأهمی في هذاانبثقت رغبتنا 

،منه كل طالب علم في هذا المجالیستقي،سهامه في تشكیل مخزون علميإ و  ،حاليالرّ 

سلامي من أشكال یحدث الیوم في العالم العربي الإهو ما،محفز ذاتيهناك لى هذا إضافة إ

العراق و  امثلما یحدث في سوری،علاقة بالأمن الدولي أو السیاسيله من ارحلة، لملل جدیدة

فیرحل ،ها القلوبكسر لنتمأساویة، فنتج عن ذلك رحلات ،عربیةال بلادولیبیا وغیرها من ال
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حلة رغم أن الر ا ذكریاته وراء الحدود، فتارك،عن أرضه وأهله وأقاربه كطائر مجروحالانسان

ما كانت علیه في الزمن سَ كْ خر عَ آأنها أخذت طریقا لاّ إ ،اتطورت بفعل التكنولوجیقد الیوم 

یثیر ا هذا مو  ،ة والاستكشافحیث كانت تحمل بصمة الأدب والعلم وحب المغامر ،الغابر

:الأسئلة التّالیة في كن أن نحدّدهاویمسیحاول هذا البحث الإجابة عنها،شكالیة مهمةإ

كیف كانت الرحلة قدیما، وكیف أصبحت في العصر الحدیث؟.1

كیف تجسّدت فیها مظاهر التّغییر بفعل الزّمن والتّطوّر التّكنولوجيّ الذي طبع .2

عصرنا؟

أصبحت تمیّز الرّحلة الحدیثة عن التي و التشابهالاختلافوجوهأأبرز ما هي .3

الرحلة القدیمة؟

الوصفي التّحلیليّ، واعتمدنا على بعض آلیات على المنهج اعتمدنا في بحثنا هذا 

وصف وتحلیل الرحلتین القدیمة فهو قائم على ظرا لطبیعة الموضوع الذي نعالجه،نة، المقارن

انطلاقا من نموذجین،ماهمقارنة بینال لاكتشاف خصائصهما، ثم بعد ذلك محاولةوالحدیثة، 

فهما.لعبد االله بن صالح السهلي )رثار ودیاآرحلة (ولابن جبیر، )رحلة ابن جبیر(:هما

بفعل ،على حالهالبقاءیستطیعشك أن ما من أدب  لاو  تمثلان القدیم والحدیث،رحالتان

  :إلىقسمنا بحثنا وقد ن والمكان والتأثیرات الأخرى، الزم

.مقدّمة
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:الفصل الأول-1

لغة و اصطلاحا(أدب الرحلة(.

حلة عند العرب والغربر ال.

سیاحیةال، تجاریةال ،الرسمیة، العلمیة، الدینیة:أنواع الرحلات.

شكلا ومضمونا: ةالرحل آداب خصائص.

:الفصل الثاني-2

 القدیم والحدیثأدب الرحلة بین.

.)ابن جبیر(أدب الرحلة في القدیم )1

.السرد القصصي-

.الوصف-

.الحوار-

.والحدیثن الكریمآوالقر  مركزیة الشعر -

.)أثار ودیار(أدب الرحلة في الحدیث )2

.تطور وسائل النقل وكذا عتاد السفر ولوازمه-

.المشاهد في الرحلة الحدیثةلعلام لنقلة التصویر ووسائل الإآاستعمال -

.الوصف والصورة-

.ریخاالت-



ه

.بیة وأمهات الكتبیف اللغات الأجنظتو -

.الرحلة والسیرة-

.الشعر في الرحلة الحدیثة-

.الزمان، المكان:الترتیب الزماني والمكاني في أدب الرحلة قدیما وحدیثا-

،والمراجعقلة المصادر يتتمثّل فأما الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث ف

انعدام بسبب وصعوبة تحمیل الكتب ،تبةصعوبة البحث في المكو  وصعوبة الحصول علیها،

.المتواصلة هاقطاعاتنوا ،تینترنشبكة الإ

"فرید ثابتي"نا الفاضلأستاذ لىإثم االله عز وجل  إلىوفي الأخیر نتوجه بشكرنا الجزیل 

.بالمجهودات الجبارة التي بذلها لأجلناتقدیرا منّا له واحتراما وعرفانا 



:ل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

I.المصطلح

 الرحلة"المدلول اللغوي للفظة."

الرحلة"المدلول الاصطلاحي للفظة."

ادب الرحلة عند العرب و الغرب.

II.أنواع الرحلات:

الرحلات الدینیة.

الرحلات العلمیة.

الرحلات التجاریة.

الرحلات السیاحیة.

الرحلات الرسمیة.

III.خصائص ادب الرحلة:

الخصائص الممیزة للشكل.

الخصائص الممیزة للمضمون.
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-المططلح:

:)الرحلة(المدلول اللغوي للفظة -1-1

ات بحثه، ویكشف مفردبیحصر المعنى اللغوي  أنالباحث المتمكن من موضوعه لا بد علیه 

 نالس(یحدد.الرحلةستعمالات المتنوعة لها، فقد وردت تعاریف متنوعة للفظة عن المدلولات والا

زعاج، والإ  الأشخاص ىحال بمعنرحیل والرّ التّ ():رحل(طلاقا من مادة نام اللفظة مفهو  )العرب

أي یرتحلون كثیرا، ورحل :لوقوم رحّ ،ا، ورحل رحولأنا سار، وأرحلته إذل الرجل حر : یقال

لا فعل الرحلة أي أو ك یكون هنال أنفي كل فعل رحالي یجب .)1()لهعالم بذلك مجید :رحال

 أوذاته تكون من طرف فرد واحد أي الرحال ب أنل فیمكن الوجهة، وهو ما یقوم به الرحاتقال و نالا

  .القوم أيرحلة جماعة 

فرة كما تعني السّ ...)وتریدهفیه تأخذالوجه الذي :مّ حلة بالضّ المقصد، والرّ  أوالوجهة (

.)2(...)فرة الواحدةحلة السّ الرّ (الواحدة 

ل ارحّ والتّ (.آخر نامك إلى ناتقال من مكنالا ىیر بمعنالسّ : )العرب نالس(وتعني كذلك في 

 انالتعریف ناذمن خلال ه.)3(...)حلة اسم للارتحال للمسیر، والرّ حلةتقال، وهو الرّ نالا : والارتحال

.1609م، ص1994، بیروت، 3در، جصار جمال الدین، لسان العرب، دارابن منظو -1

.1609المرجع نفسه، ص-2

.1609المرجع نفسه، ص-3
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، یتجهها أوالقیام بالرحلة یحدد منذ البدایة الوجهة التي سوف یتخذها عندما ینوي الرحالة  أننفهم 

.البقاع المقدسة أوالحج مثلا  إلى الرحلةكالتي تعني قیام سفرة واحدة 

رحلا ورحیلا وترحالا  ناعن المك(:)رحل(د الوسیط هذا المفهوم بدایة من الفعل وقد أكّ 

،وعلاه وركبه،فهو مرحول ورحیل،حلجعل علیه الرّ ،البعیر رحلا، ورحلة ىسار ومض:ورحلة

رحلتك لأ  أوعن شتمه  نَّ فّ كُ تَ لَ (وفي الحدیث ،علاه به:ورحله بسیفه،بمكروه نل فلأ جر  :ویقال

والإبل سمنت بعد ،فهو مرحل،كثرت رواحله :نفلأ ) أرحل(اه، إذوله نفسه صبر على ،)بسیفي

ا أعطاه راحلة، نوفلأ  ،والإبل راضها حتى صارت رواحل،ا جعله یرحلنوفلا  ،فأطاقت الرحلة،هزال

ون بماشیتهم ویحلّ ،ناون في مكیستقرّ الذین لا:الرحال العرب) الحَّ الرُّ (حل، ع الرّ ناص)الحَّ الرَّ (

العرب ) لُ حَّ الرُّ (، )اء للمبالغةوالتّ (حلة الكثیر الرّ ) الةالرحّ (، ىوینبت المرعحیث یسقط الغیث 

من وعاء  ؛حیلللرّ عدّ شيء یُ وكلّ ،كوبما یوضع على ظهر البعیر للرّ )حلالرِّ (ال، حّ حل الرّ الرّ 

الُ عَ النِّ تْ لَّ تَ ا ابْ إذ(وفي الحدیث ،وما یستصحبه من الأثاثنسانومسكن الإ ،للمتاع وغیره

،)حلةالرّ (أقام  ه،وألقى رحله،رحل نفلأ  حطّ :ویقال،أرحل ورحال) ج( ،)الِ حَ في الرِّ ةُ لاَ الصَّ فَ 

فاق ویعبر لتي وعالم رحلة یرتحل إلیه من الآتم رحأنعیر ذو رحلة المسلمین و بو ) ج(رتحال الا 

حثون الباون و ما لا ینكر الدارس.)1()والراّحلةرتحال الا یر كث)ولُ حُ الرَّ (یر، ة على السّ ذو رحلة قوّ 

سواء للبحث الماء في  نامك إلى نامن مكتقال نالعرب منذ القدیم عرفوا بالرحلة، أي الا أن

.رحلتهم بالماشیة لتسهیل الرحلةفي  أفضل یستعینونعن حیاة  أوالصحراء 

.335، 334:، ص1425/2004، 4العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، طمعجم الوسیط، مجمع اللغة -1
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والكسر مّ بالضّ  ةحللرّ ا(:مفهوم لفظة الرحلة أیضال  انية معد عدّ فقد حدّ )محیط المحیط(ا أمّ 

سم ارتحال ا: حیل كأمیروالرّ .فرة الواحدةالسّ الذي تقصده و الوجه:وبالضّمّ ،رتحالالا : بالكسر أو

كثرت :وأرحل.هضبة:ورحلة. لامیوسف علیه السّ أمّ :وراحیل.ة والبصرةالقوم ومنزل بین مكّ 

أعطاه : انوفلا  ،حلةسمنت بعد هزال فأطاقت الرّ :والإبل،ه بعد ضعفقوي ظهرُ :والبعیر،رواحله

ا ناأحی.)1()بسیفها نوفلا  ،كركع ،فهو راحل من رحل،تقل ورحلته ترحیلاأن:ورحل كمنع.راحلة

 علىیها سواء لدلالة نایغیر في معوذلك ماالإعرابیة، تحمل لفظة الرحلة حسب تغیر الحركات 

.أكثر أو قیام رحلة واحدة

:ما یليهذه المادة  فيلاحظ ویُ 

حلة في جوهرها ة جمیعا تدور حول محور واحد هو الحركة، والرّ المادّ ات مشتقّ  أن(­ أ

.تقالناحركة و 

غیر مستعملة في العربیة، ،لخا...رحل­ لرح­ حرل:ة مثلبات المختلفة للمادّ التقلّ  أن­ ب

ا ستخدام، ممّ فر من حیث الاو یب الأ صرتیب، بالنّ بهذا التّ  ةاستئثار تلك المادّ  إلىهذا یعود ولعلّ 

.الرحّ :راحل، وصیغة المبالغة:سم الفاعل من رحلا ­ج.الجور على التقلبات الأخرى إلىى أدّ 

سببا في یوم  أنلذي كحال اكعورة الرّ .ینیّ لقبا لبعض الجاهل أوسما ت انایغة كوهذه الصّ 

.)2()ةال بن عنقر رحّ (:سمفي معجمه هذا الا(یاقوت(رد أو فكذا  ،(الفجار(

.394:، ص1987محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، طبعة جدیدة، بیروت،:بطرس البستاني-1

والنشر والتوزیع، القاهرةالرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع، مكتبة الوفاء للطباعة:ناصر عبد الرزاق الموافي-2

.23،24:، ص1995، 1ط
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تحل ر وا. أخرجه منها:من بلده هلورحّ  .ذهب :وترحالاورحیلاً لاً حْ یرحل رِ (حلة لغویا من والرّ 

، بِ تَ ر من القَ غوالرحلي مركب للبعیر أص،كبرْ تُ  نالحة لأ ة الصّ قاالنّ :احلةوالرّ ،تقلوانا :القوم

یقصدها ة الجهة التيلَ حْ ه رحال، والرُّ ععیة جمو ل أیضا ما یستصحبه المسافر من الأ حْ والرَّ 

.)1()إلیهل حرْ یُ أيْ ةٌ لَ حْ رُ المٌ هو عَ و  ،انَ تُ لَ حْ رُ مكةُ :المسافر، یقال

حلة في الحقیقة ما هي إلاّ الرّ  نعلى الحركة، لأدة، وتدلّ كثیرة ومتعدّ (رحل(فمشتقات مادة 

.)2()تقالناو حركة (

 ىآخر، وهذا هو المعن نامك إلى ناأشخاص من مك أوتقال شخص نا حركةُ هي حلة الرّ 

یدلّ .م أصل واحداء والحاء واللاّ الرّ :رحل(:بن فارسلا )غةس اللّ ییمقا(للكلمة، ففي معجم غويّ اللّ 

من هُ نَ عَ ا ظَ إذ، هُ لَ حَ الارتحال، ورَ :حلةوالرّ ...رحل یرحل رحلة:یقال.في سفريٍّ ضَ على مُ 

.)3()هنامك

 نال من مكقّ تنفهو الشخص المأمّا الرّاحل والرّحّال تقال، نر والایسّ ال هيحلة الرّ  أنهذا  ومفاد

.تقالنالمقصد والرحیل والا:معنى واحد هو إلىكل هذه الألفاظ والتعریفات وترميآخر،  إلى

.08:الرحلة والرحالة المسلمون، دار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، ص:أحمد رمضان أحمد-1

.23:الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع، ص:ناصر عبد الرزاق الموافي-2

، دار الفكر، 2عبد السلام محمد هارون، ج:،تحقیق وضبط)مادة رحل(معجم مقاییس اللغة، :الحسن بن فارس بن زكریاء وأب-3

.497:، ص1979، 2ط سوریا، 
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:)الرحلة(المدلول الاصطلاحي للفظة -1­2

من نوع وهوعاشه،  أوحالة أحداث سفره، وما شاهده یحكي فیه الرّ يٌّ كتابشكلٌ حلة الرّ 

باعتبارها ،ة واقتصادیةة واجتماعیّ ة وجغرافیّ تاریخیّ أبعادٍ ب ؛ةهادات المدونّ الشّ  االكتابة التي تكثر فیه

ا نة التي استعملت فیها الكتابة بضمیر الأ�ĎƔž§±żŠÃƊŝ�Ì±ƅ§Ã��ŕ�Ìśƅ§�¿ŕƄŮƗ§�Áƈ�řƆţ�ÌƔ±ƔŗŸإل وصفا تمثّ 

  .جدون تحرّ 

خر، لمقاصدَ آ إلى انمكمن _جماعة أو_واحد تقالان(ها أنب يانالبستبطرس ویعرّفها

بُغْیَةَ آخر،  إلىمن موضع أكثر أو فردٍ لُ وُّ حَ تَ ها أن :ى هذاعنوم.)1()متعدّدةٍ وأسبابمختلفةٍ 

عن إلاّ ذلك  ، ولكنْ لا یتحقّقالاحتكاك مع الأخرك ،عوامل مختلفةبفعل ، مصلحة أوتحقیق غایة 

.تقالنالاطریق 

ة ائیّ شنة والإ سجیلات الوصفیّ تمزج التّ (ها أنحلة لرّ مفهوم اتحدید  في لوقاور أنویضیف 

یقوم الرحال بتسجیل المشاهد والأحداث التي تمر علیه، خلال .)2()والتّسجیلیّة ةة بالحكائیّ میّ یعلالتّ 

علمیة وغیرها یة وتاریخیة و إنسانمله من حقائق لما تح.سرد قصصي لهماوصف و و  بأسلوبرحلته 

.اتجاهاتمن 

.564:، ص1884، مطبعة المعارف، دط، بیروت، 8دائرة المعارف، مجلد :بطرس البستاني-1

محور (، "الثقافة الأجنبیة"لشرقیة، الصورة الشرقیة في الذاكرة الغربیة، ضمن مجلة الصورة الغربیة في الذاكرة ا:سعید علوش-22

.15:، ص1989، 3، العدد9، بغداد، العراق، السنة)أدب الرحلة

اثنوجغرافیا) البشریة  الأعراق، اي وصف الإنسانتعني العرق و الجنسن، فرع من فروع الاثنروبولوجیا وهو )الاثنوغرافیا:

.أحوالهمووصف 
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ما جرى له الرحال فیها ر في الماضي، یصوّ  ترفي عُ تة الیّ دبحلة شكل من الأشكال الأفالرّ 

لعالم ا في حدود،المجال الذي یختص به ذاه صفو  ویركّز،من أحداث وما صادفه من أمور

یمثّل یفتح الطریق أمام تجسید تقلید الموازنة بین فضائین وقیمتین وصورتین دبالجدید، وهذا الأ

  .عيو ، لیشمل هذا الوصف الوعي واللاكلٌّ منهما طرفا مقابلا للآخر

(مام الغزالي الرحلة بقولهیعرف الإ حلة فالرّ .)1()ها نوع مخالطة مع زیادة تعب مشقةأن:

وذلك عن طریق الاحتكاك تقالنوالاعن الحركة  انناتجتستدعي جهدا وتعبا غزاليّ لا حسب

ها نلأ ،خرآ إلى انمكوالحركة والخروج من تقالنالاحلة ومعاییرها سمات الرّ  أنباعتبار  ؛خربالآ

.من مقتضیات الحیاة المرتبطة بالاختلاط

 أو مباشرة لما یعنیه أوفعلا  أو جازاانحلة تظلّ الرّ  أن(:بقولهاميّ ین الشّ فها صلاح الدّ ویعرّ 

الذي تبدأ منه،  انالمكسقاط الفاصل الحاجز بین إ أوحاجز المسافة،  قیقتضیه أمر اخترا

مصطلح الرحلة بذاته یدل  إلىه یشیر أنالملاحظ في هذا التعریف و . )2()إلیهالذي تنتهي  انوالمك

جماعیا  أوالدافع ذاتیا  ناسواء كتقالنوالاالحركة  إلى إلحاحالدعوة بكل م فعل الرحلة، و اعلى قی

....دوافع أخري أو

ا ن، مادیّ خر لتحقیق هدف معیّ آ إلى انمكمن تقالنالا تعني (حلة الرّ  أن، فبعبارة أخرىو 

:فر، وجمعهحلة بقطع المسافات فهي السّ ا الحركة خلال الرّ ا، أمّ معنویّ  أوذلك الهدف  أنك

.273، ص 1986 1ط ، دار الكتب العلمیة، ، بیروت2حیاء علوم الدین، جا: بي حامد احمد بن محمد الغزاليأ -1

لمیدانیة، منشاة المعارف، دط، الرحلة عین الجغرافیا البصرة في الكشف الجغرافي والدراسة ا:صلاح الدین علي الشامي-2

  .11ص : 1999سكندریة، الإ
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تقالنالا عن طریق،ارتبطت بالاكتشافرفت منذ القدیم، عُ التي حلة الرّ  أنیعني وهذا . )1(أسفار

ا الحركة فارتبطت بقطع ة، أمّ ة ومعنویّ یّ آخر، لغایات ودواعي مختلفة مادّ  انمك إلى انمكمن 

.المسافات

إلیه من تهىانوقنع بما ،لیس من لزم جهة وطنه(لاحّ الرّ  أن إلىمسعودي وأشار ال

،الأسفار فاذتقین امه بع أیّ على قطع الأقطار، ووزّ م عمرهكمن قسّ ه،الأخبار عن إقلیمی

.)2()مكمنهكل نفیس من  ارةإنو دقیق من معدنه، واستخراج كلّ 

:حلة عند العرب والغربالرّ  أدب- 1-3

دم علیه السلام آرحلة  ىلو الأحلات الرّ الأزمنة، ومنأقدم منذ ة رحلات عدّ نسانعرف الإ

لا طویلة فیه رحلةتنتظره ،مجهولمغمور بالعالم  إلىلدیه من عالم معلوم  ؛الأرض إلىة من الجنّ 

قول ی،جعله االله خلیفة فیها إذ ،عي في أرجائهاالسّ و  ،تعمیر الأرضسوىیعرف عنها شیئا،

د فیها فسقالوا أتجعل فیها من ی.خلیفة في الأرض ٌي جاعلأنللملائكة َ كربّ َ قال ْْْإذ﴿ و :الىتع

.)3(﴾ي أعلم مالا تعلمونأنس لك قال ح بحمدك ونقدّ ماء ونحن نسبّ الدّ یسفك و 

:1992، القاهرة، 1واعها وآدابها، مكتبة الدار العربیة للكتاب، طأنسلام، الرحلة في الإ:بد اللطیف الصعیديیم ععبد الحك-1

  15ص 

، تقدیم محمد السویدي، موفم للنشر، د ط، 1مروج الذهب ومعادن الجوهر، جزء :المسعودي أبو الحسن على بن الحسین-2

.3:، ص1989الجزائر، 

.30:الآیة:سورة البقرة-3
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ا مّ معوب والحضارات، مختلف الشّ حیاة وتغلغله في حلةّ الرّ  دبة لأیّ دبوهذا لا ینفي القیمة الأ

ر لنا فیصوّ ،ر ویصفینفعل ویتأثّ (الرّحالةَ  نلأ ،ذات قیمة لا تُنكرةً یّ أدبوثیقةً كونَ ی نلأله هّ أ

نقل وسرد ووصف كلّ هي حلة مهمة الرّ  أن إلىهنا نخلص .)1()يّ دبالأمن خلال عمله ،ذلك

.قة وممتعةبطریقة مشوّ راقٍ، و ي أدببأسلوب ته،خلال رحلبها كتاالمشاهد التي یصادفها 

 علىیة تتوفر أدبكتابة باعتبارهاحقل السرد، إلى بانتسابهاهو قصد واضح (ة حلالرّ  أدبو 

، فیما هناك يدبالأ ةانخیأخذ مشروعه في  أنلیات كتابة تسمح للتصنیف آمكونات سردیة و 

ى فقط، بهدف فتح نافدة إضافة أخر (الرحلة(أخر یكتفي بالحدیث عن هذا الشكل باسم نعت 

لیه أساسیا في وسجلا اثنوغرافیا یعتبر الرجوع إالتاریخ، اعتبار الرحلة مصدر غمیسا، على

یكون في  الذي رديّ ابع السّ الطّ هو حلة ز الرّ ما میّ  أنومجمل القول .)(()2(ثروبولوجیانالأ  حقل

بعاد الأ والتي من بینها ؛السرد بانج إلىلمعاییر التي حملتها ا إلىإضافة ،حلةأغلب نصوص الرّ 

 .ومعل مختلف العلع هذا الفنّ على تربّ ا یدلّ ممّ ،ةجغرافیّ الة و اریخیّ تّ ال

  .50ص : 1974تطور النثر الجزائري الحدیث الدار العربیة للكتاب، لبیا تونس، :عبد االله ركیبي-1

یدرس أصل النوع الإنساني والظواهر المتعلقة به، ویدرس ثقافتهم )أو علم الإنسان(:یاالأنثروبولوج

https://arz.m.wikipidia.org.

(الأدب الغربيالرحلة في :لیفيحشعیب -2 ، مكتبة الأدب المغربي، كتابات نقدیة، )التجنیس، آلیة الكتابة، خطاب المتخیل:

.38:، ص2002، أبریل، 121شهریة، 



7

اس والأقوام، وهنا تبرز قیمة مخالطة للنّ حلة نوعا من الحركة، وهي أیضا في الرّ  ىنحن نر (

ة في اس الیومیّ حیاة النّ  بانجو ولرصد بعض ،ةیّ نسانقافات الإ حلات كمصدر لوصف الثّ الرّ 

أكثرها أنة من حیث میّ یحلات قیمة تعلللرّ  أنلذا ك ،دةة محدّ خلال فترة زمنیّ ،مجتمع معین

اس یثبت ضرورة المخالطة حتى الواقع الذي یعیشه النّ ومن هنا فان .)1()نسانالمدارس تثقیفا للإ 

ة ثقافیّ و ة یّ سیاحبوصفهاحلةفتكون قیمة الرّ ة، من تلبیة مطالبه واحتیاجاته الأساسیّ نسانن الإیتمكّ 

  .ةیّ إنسانو 

 أنعرفها منذ العصور الغابرة حتى وقتنا هذا، و  إذ ،ذاتهنسانقدیمة قدم الإ حلةالرّ  نا(

كتابات  ناومع ذلك ف،حلةة الرّ عت مادّ فر، وتنوّ حیل، وتباینت وسائل السّ اختلفت دوافع الرّ 

ملامح بعضَ كبیرٍ حدٍّ  إلىر وّ ة، تصخصیّ ة ونزاعاتهم الشّ هاتهم الفردیّ توجّ  تانك ىأن،حالةالرّ 

ة من مهمّ  بانجو ل ة یمثّ حلات العربیّ الرّ  أدب أن ولذا نجد.)2()...حضارة العصر الذي عاشوا فیه

الة العرب في رحلات حّ ة في مختلف نواحیها، وقد برز كثیر من الرّ ة والإسلامیّ الحیاة العربیّ  بانجو 

.تفاصیلهاطویلة وأبدعوا في كتابة

لاوتتنالتي ة یّ دبثار الأمجموعة الآ(الرحلة هو  أدب أنة یّ دبورد في معجم المصطلحات الأ

ض فیها لوصف ما یراه من عادات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد یتعرّ طباعاتان

أدب الرحلات، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، :حسین محمد فهیم-1

  .15:ص 1923،1990بإشراف أحمد مشاري ،،1978ة، ینایر الكویت، صدرت السلسل

.18:المرجع نفسه، ص-2
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یسرد مراحل رحلته، مرحلة  أوالتي یشاهدها، ة بیعیّ وسلوك وأخلاق، ولتسجیل دقیق للمناظر الطّ 

.)1()واحد أنهذا في  بین كلّ یجمع  أومرحلة، 

حلة ذاتها من الرّ  أوالموضوع (:هما دبوع من الأهذا النّ طرفيْ  أنوهكذا یمكن القول 

حلات هو ما یكشف عن الرّ  أدبخیر أمثلة ولعلّ ...ال من ناحیة أخرىحّ ة الرّ ناحیة، وشخصیّ 

ة التي تحمل أثر حلة الجافّ خر تقع الرّ رف الآ، ففي الطّ تباهنالا ال في مركز حّ ة الرّ یّ شخص

تصبح مجموعة من الحقائق العاریة من  أنزة، بعد ة الممیّ یّ خصة صاحبها، وتفقد الشّ شخصیّ 

،حلةالرّ  أدبیتعامل مع ل هو الذيو رف الأفالطّ .)2()يّ دبز العمل الأة التي تمیّ یّ نسانمة الإ السّ 

.في نصوصهیةناوالزمة ؤیة البصریّ سع الرّ حیث تتّ ،حالةلرّ ل ةیّ خصلشّ ا ىؤَ رُّ الفیكشف الكثیر من 

دقائقها  إلىف عرّ جعل التّ یس بها، و رّ تمی ةة حیّ یّ إنسانن لیست سوى تجربة إذحلة فالرّ (

فهما وأصدق ملاحظة، وأغنى ثقافة وأعمق أكثر، فیخرج منها هِ دِّ وكَ  هاواستكناه خفایا

واجهته لتية اخصیّ ر عن تجاربه الشّ ویعبّ ،الة عن ثقافة الآخرینحّ حیث یكشف الرّ ،)3(...)تأملات

براعة أكثرأخرى أشیاء إلىمن الغامرة التي عاشها الرحال فهذا یخرج الفعل الرحالي.أثناء رحلته

.ليالرحلي لتكون ذات طابع تأم دبعلیه، فهذا یساهم في ضبط معاییر الأ تانكما  علىإحكام و 

.38:هـ، ص4الرحلة في الأدب العربي، حتى نهایة القرن :ناصر عبد الرزاق الموافي1

  . 39ص  :المرجع نفسه2

  .ن ، صالمرجع نفسه-3
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:عند العربالرحلة-3-1–1

فقد  ؛نسانحلة قدیمة قدم الإالرّ بذلك فاریخ، و منذ فجر التّ حلة ة الرّ یّ بشر عرفت المجتمعات ال

ل لنقل الأشیاء وتنقّ وابّ ة قرون في استخدام الدّ ستغرق عدّ ارحلته مشیا على الأقدام، وقد بدأ 

ذلك ما حظیت به  ىعلى الأقدام، ولقد ساعده عل االقدیم رحلاته سیرً نسانلقد بدأ الإ (،الأفراد

ا دً دَ مُ وَ ،یر مسافات بعیدةنته من السّ مكّ ،انالحیو زة عن ة متمیّ قدماه من خصائص تشریحیّ 

فر مشیا على م تجربته في السّ بطوطة الذي قدّ ابن الرّحّالة أحس مثال على هذا و ، )1()طویلةً 

الهجرة الترحال والتنقل و  ناوك .البلدان، لتشمل رحلاته عددا كبیرا من عراقیلال یا لكلّ الأقدام تحدّ 

، الأقدام من السیر على ليو الأبدایتها  تانكالعربیة، التي  ةالعوامل لتشكیل الشخصی أهممن 

  .أدب إلى حالیةر التتطور المادة لتتحول و والاستمراریة،العیش  لأغراض

كما عرفت البیئة العربیة السفر ومارست الترحال في شبه الجزیرة العربیة، وقاموا برحلتي 

بلاد الیمن، واللتین ورد ذكرهما في القران الكریم قال عزوجل  إليالشتاء الي بلاد الشام، والصیف 

.)2())2(رحلة الشتاء والصیفإیلافهم)1(قریشلإیلاف:(بسم االله الرحمن الرحیم 

(هناك من یرجع الرحلة إلي ما قبل الإسلام، لكن لم یكن ظهورها قویا في الساحة الأدبیة إذ 

برا و بحرا،ان العرب منذ قبل الإسلام كانت لهم تجارة بسیطة، سافروا لها خارج أوطانهم

واغلب الظن انهم عرفوا الملاحة، والإیجار من قدیم، وقد اشتهروا بالتجارة مع شعوب افریقیة 

.33:دب الرحلات، صأ: حسن محمد فهیم-1

.2-1:الایة ، سورة قریش- 2
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عرف العرب الرحلات .)1()الهند و ما وراءها ىحتفي شمالها و شرقها و في شرق الجزیرة 

منذ القدیم، واحتكاكه مع الشعوب الاخري مما حتم علیه السفر وتشكیل علاقات تجاریة التجاریة 

عندما ظهر الإسلام و اطل علي الجزیرة (مما نجم عنه تطلعا واسعا لنمط حیاة الشعوب .مختلفة

العربیة نوره، كان القران الكریم معجزة الإسلام الكبرى، و كلمة االله إلي البشر كافة داعیا في 

ازدهرت الحركة الإسلاممع فجر .)2()مواضیع عدیدة إلي السفر و الترحال و الضرب في الأرض

و  ، خدمة للدین ونشره في بقاع العالم فنجمت عن الرحلات لاتعدالانتقالیة للمسلمین والعرب

.لاتحصي

حلات بدایة التاریخ للر  الآنفر و متما هوبار القرن التاسع المیلادي، حسب اعتیمكن (

ك والممالك نیف وفي الرسائل المتصلة بالمسالفي التصالتألیفالعربیة المكتوبة مع اتساع دائرة 

التاریخذلك، فتعددت الكتابات الرحلیة في مجالات ارتبطت بتخصصات مؤلفیها في وغیر

لقد تعددت الكتابات الرحالیة.)3()ملتبسةفي فروع أخرىوالخدمات السفاریة و  دبوالجغرافیا والأ

الرحلة  أدب ناك من هناو. الضخم في هذا المجالتاجهنا على أثر، مما لتنقللتعدد دواعي ا

بین الرحلة والحیاة، كما قاموا بمزج الكتابة فصالنالایمكن العربي القدیم، ولا دبللأعلامة ممیزة 

.لیة بالجغرافیااالرح

.25:، ادب الرحلة في التراث العربي، صفؤاد قندیل- 1

.29:ص،رجع نفسھمال- 2

5:، ص)التجنّس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیّل(العربي،  دبالرحلة في الأ :يلیفحشعیب -3
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ل ملحوظاته في كتب الة یسجّ حّ الرّ  ناحلة عند العرب بعلم الجغرافیا حیث كارتبطت الرّ (

الرحلات  أدببإبداعیة، منها المتعلقة عرف العرب عدة كتابات .)1()والممالكك ت بالمسالیَ مِّ سُ 

مقوماتها من  أهمتستمد الجغرافیا  إذتفاعل معها، یمجال الجغرافیا و  علىینفتح  يأدبفهو شكل 

...دیبستفید منها المؤرخ والجغرافي والأی أنقة یمكن وثی إلىلتتحول الرحلة لذلك . ليالنص الرحا

البلدانوذلك وصفا لمعالم ومواقع .لبرياالجغرافي، البحري و  بانبالجتهتم فدونت خطابات رحلیة

.الممالیكك و تب عرفت بالمساللرحالون في كالمختلفة، لیدونها ا

ف وص انمیدبق في لها السّ  ناة التي كیّ نسانمن العلوم الإ فهي الجغرافیاأما فیما یخص 

،حلةالرّ  أدبنفصل عن تلما ینشأ بینهما من تفاعلات، ل عفرو الالجغرافیا أحد وتعدّ ،ةالحیاة البشریّ 

ا ولونا قائم بذاته، أصبحت فنّ ت الجغرافیا كعلم مستقلّ استقلّ (حیث .مستقلاّ  ایّ أدبشكلاصبح وت

.)2()بدقةالة لمشاهداته وعرض الخواطر حّ تعتمد وصف الرّ یةانمكة ا یقوم على علاقة زمنیّ یّ أدب

لم الرحلة علي العلوم الكثیرة التي شملتها، لما في ذلك ع أدبفضل الدارسونو  الباحثونلا ینكر

.الرحلة دبلأ لىو الجغرافیا الذي یعود جذوره الأ

ثارها آو  البلدانة جغرافیة حلة العربیّ ، عرفت الرّ ادس الهجريّ القرن السّ اخرأو من بتداءً او 

تَذكِرةٌ (أحسن تمثیل، برحلتهيّ دبجاه الأالاتّ د بن جبیر الة محمّ حّ ل الرّ ة، حیث مثّ الحضاریّ 

حلة تحوي بعض هذه الرّ  أن(:كتور حسني بقولهالتي وصفها الدّ ،)الأسْفارِ بالإِخبارعِن اتّفاقاتِ 

ة یدرس هذه الفترة المهمّ  أنأدیب یرید  أو جغرافيّ  أوخ، المعلومات التي لا یستغني عنها مؤرّ 

.14:الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص :ينخالد التوز - 1

.14:، صالمرجع نفسه2
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 أنث، هم المصادر التي یمكن لكل باحأ أحدتعد رحلة ابن جبیر .)1()الإسلاميّ رق من حیاة الشّ 

لنقل  انعنو فالرحلة .المعلومات التي یستقي منها كل باحث بمختلف الفروعیستلهم منها مختلف 

.الأخرىالبلدانعن شعوب المشاهد 

ج ازدهارها في أو ى بلغت دة، حتّ ت بأطوار متعدّ ة مرّ حلة العربیّ الرّ  أنفق الباحثون على اتّ (

ها الازدهار أهمّ  نات إلیه عوامل كثیرة، كازدهار أدّ ، وهو العاشر المیلاديّ ابع الهجريّ القرن الرّ 

ة حلة العربیّ الرّ  أنن على و ارسن والدّ و من هنا فقد أجمع الباحثو .)2()نفسهفي القرن  الحضاريّ 

والعاشر ريّ ابع الهجلیه في القرن الرّ إما وصلت الإجماع دة، ودلیل هذا متعدّ  ةریّ ت بمراحل تطوّ مرّ 

  ـزدهارامن حقّقتهوما ،میلاديّ ال

جه في أو  الجغرافيّ  دب، ففي هذا القرن، بلغ الأهبيّ حلة الذّ ابع هو عصر الرّ القرن الرّ (

.)3()كبیراا الة في هذا القرن حدّ حّ وقد بلغ عدد الرّ ،ة بذاتهاق كحركة مستقلّ ره الخلاّ مجال تطوّ 

القرن  أنو فقد ظهر الكثیر من الرّحّالة الذي قرّروا التنّقّل والسّفر، لكلّ منهم أغراضه وغایاته، 

مما صنع حركة ،الجغرافي أدبلارتقاء جه أو إلي  الرحلة أدبالذي وصل إلیه الرابع هو القرن 

.كبیرة المتمثلة في ظهور عدد كبیر من الرحالة

جارة، وفي التّ  أوطلب العلم  أو فر، سواء للحجّ للسّ س الكثیرونحلات وتحمّ الرّ  طلقتان(

سل إرسال الرّ  إلى ،ابعة لهاولة بالولایات التّ تنظیم علاقات الدّ  إلىدعت الحاجة سميّ الإطار الرّ 

.42:، ص2009كتاب الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، د ط، الجزائر، :سمیرة انساعد1

.90:دب الرحلات، ص أ :حسین محمد فهیم - 2

.50:المرجع نفسه، ص - 3
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حلات في أغلب الرّ  أنبمعنى .)1()اجوالخر ال بجمع الجزیة بشؤون البرید وتكلیف العمّ والاهتمام

لأغراض رسمیّة تهمّ شؤون الدّولة،  أو ة،جار التّ  أو طلب العلم أو تعود لغرض الحجّ  انالأحی

.ل والحركةنقّ س للتّ احمالمنافسة و روح الالمسافر منحتكلّها  ةحلیّ واع الرّ نهذه الأوغایات 

ة لم تحفیزیّ ، نظرةابع الهجريّ في القرن الرّ ،عوة إلیهاوالدّ ،حلاتنشاط الرّ  أن إلى نشیرو 

ابع حلة في القرن الرّ الرّ (،رات في هذا القرنه من تطوّ تشهدبسبب ما،العرب من قبلیَأْلفْهَا

حلة الرّ  أدبأسس  أنى حقة، حتّ اللاّ  أوابقة شهدت ازدهارا لم تعرفه في القرون السّ الهجريّ 

ت الأساس الذي قامت علیه الأعمال ناك ،فیهتْ قلّ حلات التي أُ كتب الرّ  أنوضعت فیه، كما 

ازهي  أن.)2()المتخصّصةالمعاجم  أوالموسوعات  أوالجغرافیا  أو دبسواء في الأ ؛الیةالتّ 

لما تحمله  .هأنشى علأو  وأثراه دبللأ رحلة هو القرن الرابع الذي حمل الجدیدلا أدبفي العصور 

 أوالجغرافیا و  دبكالأرى خالرحلة مرتبطة بمعاریف أكما. ودةمن معلومات فائقة الج

....الموسوعات

عن  عقبته كتبٌ أو  ،)نالآ تّىمفقود ح(يّ خالبلي زیدٍ بلأ كتاب مهمّ (ظهور بهذا القرن  ارتبط

 هذا يَ جغرافو  ةِ الَ حَّ وغیرهم من رَ ى وقدامة بن جعفر وابن حوقل والمقدسيّ رِ خْ طَ للاصْ رحلات

هذا  اشتغلوا كثیرا فيأعلاماهذا العصر تجأنلقد .)3()ناراسخوزیر أمیر يّ نامثل الجیه،القرن

.یة عریقةأدبالرحلة قیمة  دبلأوأضافوا المجال

  .67:م ص 2002ه، یولیو 1423ول، ، القاهرة، جمادي الأ1ط دب الرحلة في التراث العربي،أ: فؤاد قندیل-1

.30آداب الرحلات، ص :حسین محمد فهیم-2

.74:دب الرحلة في التراث العربي، صأ: دیلفؤاد قن-3
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هذه  لّ تحیحیث  ؛الرحلة افتتاح صفحة جدیدة من صفحات ذلك الكتاب الفرید أدبیشهد (

هذا العالم على  إلىخول شرعوا في الدّ  إذ، يّ سلامالمغرب الإيِّ افِ رَ غْ وجُ ةِ الَ حَّ رَ فحة، بعضُ الصّ 

 إلىالذي ارتحل الة المشرق، ومنهم أحمد بن عمر العذريّ قاصرا على رحّ  ناك أناستحیاء بعد 

في المسالك  انالمرجظام ن(الشّرق وعاش في مكّة تسعة أعوام، وخلّف لنا كتابا سمّاه 

للهند من مقولةتحقیق ما ( :انبعنو كتاب البیروني إلىننسى هنا الإشارة  أندون  .)1()والممالك

.انالمیدأهمّیته العظیمة في هذا ، و )مرذولة أومقبولة في العقل 

ابع یكاد هذا القرن ینافس القرن الرّ ( ـ)م12 رنقال( ادس الهجريّ القرن السّ  إلىوحین نصل 

بعددز ابع قد تمیّ القرن الرّ  ناك اإذو حلة، الرّ  أدبالكبیر على صعید الجغرافیا و جازنالإ في حجم 

فوها، ثار التي خلّ ة الآیّ الة وأهمّ حّ ة هؤلاء الرّ ادس بقوّ القرن السّ الرّحّالة الكبیر، فقد تمیزّ 

ة كبرى في هذا نقلة حضاریّ دُّ عَ وتدوین المشاهدات، بما یُ  ةادّ مها في جمع الو بعوالمناهج التي اتّ 

الذي یجاري ،القرن السادس إلىوصل  أن إلىطور الرحلة في خط الت أدبلقد سار .2)المجال

.أكثرالرحالي دبمما زاد في حركة الأ.بدوره القرن الرابع

من (ل منهج الكتابة وأسلوبه تحوّ  إلىألیف، إضافة بالتّ ادس الهجريّ القرن السّ فَ رِ عُ 

حلات، الرّ  أدبقهم في ألیف، بتفوّ وا بعد خوضهم في مجال التّ فُ رِ المغاربة الذین عُ  إلىالمشارقة 

 بانج إلى.)3()زاروهقطر  اء، والعلماء في كلّ دبفاتهم على تسجیل أخبار الأوتركیزهم في مؤلّ 

  . 74ص  ،ادب الرحلة في التراث العربي:فؤاد قندیل-1

  .75 :ص ،المرجع نفسه-2

.44:كتاب الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص:سمیرة انساعد-3
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 أوشعراء ال أواء دبلتي یدونها الرحال في نصه الرحالي نجده یهتم في ذكر أبرز الأا تالمعلوما

.تقل إلیهأن الذي المكانالمؤلفات في 

سواء لدى ،هشةإثارة الدّ غبة في الرّ  تانك() م14 رنقال( امن الهجريّ ا في القرن الثّ أمّ 

ولوج عالم  إلىاب بعض الكتّ  زافع الذي حفّ العصور هي الدّ القارئ في كلّ  أوالكاتب 

ومن هذه ،وسرد العجائب وروایة الأساطیر والغرائبحیث المبالغة في القصّ ، االكوزموجرافی

ین لشمس الدّ )والبحرهر في عجائب البرّ نخبة الدّ (تابك الكتب شهد هذا القرن ظهور

عصر جدید لم یتطرق من قبل إلیه وهي  إلىلرحال في القرن الثامن تقلاانلقد .)1()مشقيّ الدّ 

ساطیر و الغرائب الأ العجائبیة

ا هي الأخرى صت نسبیّ ة، فقد تقلّ العربیّ  ةآدابها إحدى مزایا الحضار ة و حلة العربیّ الرّ  تانك(     

فت تقریبا خلال وتوقّ ،)م16، والقرن 15القرن (الهجریین اسع والعاشر خلال القرنین التّ 

 أدبلقد عرف .)2()م19، والقرن 18القرن (ینعشر الهجریّ نيوالثاالقرنین الحادي عشر 

عشر، لم یعرف  يانوالثالحادي العشر  إلىبدایة القرن التاسع والتقهقر منالرحلة نوعا من الجمود 

.من الجدیدشيءعن العصور 

.78:أدب الرحلة في التراث العربي، ص:فؤاد قندیل-1

.81، 80:، صالمرجع نفسه-2

علم أوصاف الكون، أي یبحث عن مظهر الكون وتركیبه علم یشمل الفلكو الجغرافیا و الجیولوجیا:الكوزموجغرافیا.
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حلات التي قام ة للعرب والمسلمین من خلال تلك الرّ ات الحضاریّ نات الذّ البحث عن مكوّ (

الة العرب في أرجاء حّ اج والعلماء، وغیرهم من الرّ فة والحجّ رون والمتصوّ اء والمفكّ دببها الأ

الحضارات العربیة الرحلة یصور لنا  أدب أنآخر نجد  بانجوفي .)1()والإسلامیّةة دیارهم العربیّ 

وعن الأقالیم كثیرا ما نجد في النصوص الرحالیة جدید عن الشعوب الإسلامیة،.والإسلامیة

.وعاداتهم ووضعهم في بقاع العالم

.9:لرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص: يازنخالد التو -1
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سلامي، في البر والبحر، وطبیعة الدین الإازدهار الحضارة الإسلامیة وسیادة المسلمین  أن(  

 ةالجغرافیاتساع الرقعة  أن. )1()والرحلاتیشجع على الأسفار  أنها أنمن ش ناذلك ككل 

          .ةسفار ورحلات عدیدح وسجع للخوض في أسموتوسعهم برا بحرا،للمسلمین في العالم 

بیاء نورثة الأ ه وقدرت العلماء فجعلتهمسلامیة طلب العلم، وحرضت علیوشجعت الدعوة الإ(

طلب العلم ولو في الصین، فأقبل الرجال والنساء إلىودعا الرسول صلى االله علیه وسلم الناس 

من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین، وقد طلبوا العلم  أنب اانیموإ ، ثقة أنعلى طلب العلم أینما ك

الرحلة بطلب العلم مما شجعه الإسلام لدفع الجهل  أدبكما ارتبط .)2()غیرهفي الدین وفي 

.والمعرفةوتعویضه بالعام 

:قال إذابن خلدون قد نوه بأهمیة الرحلات، فذكر في مقدمته الشهیرة  أنوتجدر الإشارة هنا 

لكمال بلقاء المشایخ ومباشرة والرحلة لا بد منها في طلب العلم، ولاكتساب الفوائد وا(

.بغیة العلم، مما یعود علیه بالمنفعة والمصلحةملازمة الرحلة  إلىدعا ابن خلدون .)3()الرحال

بالكشف عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمین جابوا العالم ودونوا یومیاتهم (

، ونقلوا صورا لما شاهدوه وخبروا في أقالیمه، قریبة وبعیدة لدى النخب العربیة طباعاتهمانو 

یعتبر من أعرق الكتابات  إذ .)4()الغربالتعرف على المجتمعات والناس في  لةاو ومحالمثقفة، 

.6:، ص1981الرحالة المسلمون في العصور الوسطي، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، :زكي محمد حسن-1

.31:، صادب الرحلة في التراث العربي:فؤاد قندیل-2

.80:أدب الرحلات، ص:حسین محمد فهیم-3

.7:الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص:نيز االد التو خ-4



18

حیث تحوي على یومیات .في ثقافتنا العربیة لما تملكه من نصوص مجهولة تم الكشف عنها

.المخطوطات، التي تمثللف شعوب العالموتقالید وعادات مخت

السفر والترحال الذي شجع علیه الإسلام، ونبع أصیل هو البوبقة الإبداعیة القصصیة (

والتنقل، كما لقد عاش العربي وهو یمارس فعل الحركة .)1()العربيوالروائیة التي یتمیز بها 

فع وغایات معیشیة متعددة، أصبحت الرحلة عنصرا أساسیا من عناصر البیئة الجاهلیة، تعود لدوا

، لما لها من قیمة ناواع المختلفة من الآداب علي مر الزمنالرحلة فن لخدمة الأ أدب أنفنقول 

.عظیمة

فقد تطورت الرحلة وصارت فنا عربیا أصیلا في النثر العربي لا (سلامي أما في العصر الإ

ماط عیشهم وبمضمونه الفكري أنواهتمامه بحیاة الناس وتقالیدهم و .ما التاریخیة والجغرافیةسیّ 

 إلىالرحلة وأخذ بیده  أدبقد ساهم الدین الإسلامي في تطور ل.)2()المتمیزوالاجتماعي وأسلوبه 

.لیهاالبالغ في تطویر العلوم والدعوة إفاق، ویظهر دلك في اهتمامه ابعد الآ

.9:مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا، ص:سید حامد النسباح-1

.7:، ص1999الخطاب القومي في الثقافة الجزائریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، :عمر بن قینة-2
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  :ربغة عند الالرحل أدب - 1- 3 - 2

كاك سلامیة وذلك عن طریق التفاعل والاحتالإ روبیة من الحضارةو الحضارة الأتستمد 

ضارة الإسلامیة بكل اتجاهاتها حضاري آخر ینهلون منه غیر الحمصدر اولم یكن أمامه.بینهما

.ختلفةمال

ذات سمة سیاسیة،  أوذات طابع عسكري،  أوفهي رحلات ذات طابع دیني، تبشیري، (

الأماكن التي  إلىجاءت لأغراض علمیة واستكشافیة وفي العموم نظر الرحالة الغربیون  أو

الرحالة الغرب تباهانردوا بعض الملحوظات التي قلما أثارت أو زاروها من منظورهم الخاص، لذا 

لم ن عن بعض الغایات والأهداف، و یلرحالة الغربیأضفىلقد .)1()نفسهاالذین زاروا الأماكن 

فیه عن شبه الجزیرة العربیة مما خرجوا إلىثناء رحلتهم أشكال مختلفة أ على یصرحوا بها وتنكروا

.اي تعددت غایات الرحلة لما كانت مبنیة علیه سابقا.الرحلة أدبقواعد وآداب 

خاصة بلاد  أوبیین الذین جابوا مناطق الجزیرة معظم الرحالة الغر (یقول الدكتور العسكري و       

ظهروا مهنا لا إخفاء شخصیاتهم الحقیقیة، وتنكروا خلف أسماء عربیة وأ إلىالحجاز عمدوا 

تي أتشارلز مونتاج دو  يانالبریطلئك نفرا قلیلا، یأتي على رأسهم أو تثنى من یعرفونها أصلا، نس

Charlesmontagedoughty ، انالأحیوهو لیس فقط یعلن عن اسمه الحقیقي في معظم ،

من المغامرین وحسب،  ىوتأد نارئیس دولة، لقد ك أوبل فوق هذا لم یأت للجزیرة لحساب دولة 

.8:، صمسیحیون في مكّة المكرم، الرحلات والإستشراق في الجزیرة العربیةافتتاحیة :ناصر محمد الزمل-1
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 زاو أتجفیها فلن  ناوبذخوذا بقصص العهد القدیم لدرجة القلت مأ أنرجلا متدینا، و  ناك

.)1()الحقیقة

نا حمار إذتكون عینا صقر لیرى كل شيء، و  ناینصح المسافر بجلیزيانوثمة مثال (

لیتحمل أي شيء، وسباقا معزة لا لیسمع كل شيء، وفم خنزیر لیأكل أي شيء، وظهر جمل

یدرك  أنفلا بد .)2()والصبرتین بالملل ءیحمل معه حقیبتین مملو  أنلمشي، و من ا انتتعب

الصعاب  زاو ویتجیتقبل كل الصعوبات التي تواجهه في رحلته،  أنالمسافر التحدیات ونبغي 

.یجعل تنقله ممتعا وفیه إثارة لینفي الملل والقلق أنویتحمل مشاق السفر و 

روبیین قد أسهموا إسهاما إیجابیا بتقدیم و عددا كبیرا من الرحالة الأ  أن إلىالإشارة ما (

ا في تقدیم أنروبیة لم یكن متوفرة من قبل وقد قر و معلومات مفیدة ومعرفة بالشعوب غیر الأ 

للكتابة الفرنسیة جاكلین بیرین، براره (اكتشاف جزیرة العرب(الشیخ حمدا الجاسر لترجمة كتاب 

وقد لا : روبیة في الجزیرة العربیة یقول في هذا الصددو النتائج الإیجابیة لعدد من الرحلات الأ 

ئج تلك الرحلات المهمة من نتا بانالجو یحتاج القارئ للسیر معها في ثنایا الكتاب لإدراك 

الإیجابي  بانالجكر كما ذ.)3()الجزیرةكالكشف عن آثار الحضارة العربیة القدیمة في جنوبي 

ثمینة وبحوثات في خزینة التراث جازاتانمن یة والعالمیة، قدموهدبربیین في الساحة الأو للرحالة الأ

.13:افتتاحیة مسییون في مكة المكرمة، ص:ناصر محمد الزمل-1

.101:مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا، ص:سید حامد النساج-2

.12أدب الرحلات، ص :حسین محمد فهیم-3
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كبیر من الدراسات عدد إلىالتطرق البحث و  بتنقیینكر فضل المستشرقین أحدالعرب، فلا 

.خیر دلیل الكشف عن عدد كبیر من المخطوطاتالمتعلقة بالحضارة العربیة و 

وجود الرحلة عند الغرب وبین مالها  إلىشر هذا یو  اروبأو یعد ماركوبولو أشهر رحالة 

من أثر على الرحالة، ومن هذه الرحلة الصعبة، اكتشف ماركوبولو الكثیر من المغامرات ویدون 

، وقد أثر هذا الكتاب ةسجلماث، كما یصفها في كتابه لیترك تجربة مدونة هذه الروایات والأحد

لاكتشافروبیین وحفزتهم و همت خیال الأتلك التجربة التي أل تانكعلى المغامرین والتجار، كما 

ماركوبولو قد صاحب والده وعمه في  ناك( حیث.واكتشاف الأقطار المجهولة منه. العالم

في جعبته الكثیر من  ناصوب الشرق حتى بلاد الصین، ولما عاد ك.رحلاتهما الشهیرة

عظم رحالة اریخ كزبوغ الصیت، بل دخل من التاالروایات والأحداث وحظى دونهما بالشهرة و 

.)1()انالزمروبي في العصور الوسطى وكأحد مشاهیر الرحالة والمكتشفین عبر أو 

ولقد اكتشف بولو عالما جدیدا یختلف تمام الاختلاف عن العالم الذي عاش فیه في (

.لیه الرحالة من اكتشافات جدیدة في العالمإفهذا یبین ما توصل .)2()روباأو 

روبا منافسة حامیة في الملاحة البحریة، واستبق في اكتشاف أو شهدت ( فقد      

التجاریة خارج القارة أثرروبا، وفتح الأسواقو للسیاسة التوسیعیة لأ  ناالأماكن والأقوام ولقد ك

.21:، صت ادب الرحلا:حسین محمد فهیم-1

 .21 :ص ،المرجع نفسه-2
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التجاریة التي  تالمبادلا أن.)1()البحریةكبیر تزكیة هذه المنافسة، وفي التوسع في الرحلات 

.ماكن مختلفةالرحلات الملاحیة، مما أظهر كشوفات عدیدة لأأبوابفتحت رباأو عرفتها 

وهناك نوع أخر من الرحلات ظهر في العصر الحدیث قام بها أصحابها بحثا عن الذات، (

رحلات وذلك روبا بالذات هذا النوع من الأو فسهم، لقد شهدت نوهروبا من واقع غیر مستحب لأ 

 نبایة خصوصا إنسانحوال الاجتماعیة والفلسفات الإ في القیم والألبدوالتمع بدایات التحول 

اصدة قوهي رحلات ذات رؤیة .)2()العشرینل من القرن والقرن التاسع عشر، والنصف الأ 

رضه اكتشاف الذات والبحث غة الفرد، وهذا النوع من الرحلات ومحدودة في نطاق مجدد في نفسی

.الأخرىعن الهویة، ویختلف تماما عن فكرة الرحلات 

اد یات العلمیة لارتثعبین، والبیت المغامرین والمكتشفین من الأرو تهاف أنمن المعروف (

سلامي في الحكم الإانتهىما حدت عندما أن، سلامي منه بصفة خاصةبلاد المشرق عامة والإ

ائل القرن أو في  ناسبجغرافیة التي بدأها البرتغال والإدلس، هذا فضلا عن الكشوف النالأ 

فان .)3()الصالحفریقیة واكتشاف رأس الرجاء حول القارة الإبالدورانعشر وذلك السادس 

لم االع إلىالعلمیة في البعثات ةروبا، المتمثلأو منطلقها من لى الحدیثة یكون و لبدایات الأا

.الإسلامي

.32:، صادب الرحلات:حسین محمد فهیم-1

.40:، صالمرجع نفسه-2

.14:مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا، ص:سید حامد النساج-3
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-واع الرحلاتأن:

وذلك . الحیاة بانجو مهمة من  بانجو ه یمثل ناالرحلات العربیة ف أدبا ما اطلعنا على إذ

:حیث یقول صلاح الشامي.بالاكتشاف والتسجیل الحقیقي لمظاهر الحیاة المختلفة ومفاهیم أهلها

سع مدى،أو على  طلقتان)العاشر میلادي(اعتبارا من القرن السادس الهجري الرحلة أن(

اقتصادیة وهي تعمل لحساب .تحقق أهدافا متنوعة أنعلى أمل .دیار المسلمین زتاو وتج

عمل لحساب العلاقات بین الدول داریة وهي تإ یة وهي تعمل لحساب فریضة الحج، و التجارة، ودین

.)1()المعرفةسلامیة ومجتمع الدول الخارجي، وعلمیة وهي تعمل لحساب العلم وطلب الإ

عنایتهم بها عظیمة، حیث أبدعوا في تدوینها ت نكاكثیرة من الرحلات لهذا  اواعأن رفتفقد ع

ذلك،هم اختلفوا في أنفها، إلا یوصفا، فذهب بعض الدارسین لتصن أو ناوكتابتها تسجیلا ك

رحلة :سلام، وهيثلاثة منها ظهرت قبل الإ(واع للرحلة أنفخصص صلاح الدین الشامي ستة 

سلام، وهي رحلة الحج، ظهرت بعد الإرة، والثلاثة الأخرىالتجارة، ورحلة الجهاد، ورحلة السفا

واع من الرحلات قبل أنعرف العالم ثلاثة  إذ .)2()افو ة طلب العلم، ورحلة التجوال والطورحل

الإسلام وهي الرحلات التجاریة هدفها لا یخرج عن نطاق اكتشاف أسواق جدیدة ورحلات الجهاد 

.تحترم أنیة نبیلة یجب إنسانومصالح  اجعلت للقتال أسسا واضحة، وأهدافا مشروعة وشروط

والثلاثة الأخرى ،فیة تصدر بأمر من السلطة الحاكمةیتكل تهي رحلاو  ،وثالثا الرحلات السفاریة

.114:الرحلة عین الجغرافیا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة المیداني، ص:صلاح الدین على الشامي-1

.114–112:، ص  صالمرجع نفسه-2
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ما  أوبیت االله الحرام، ورحلات طلب العلم  إلىسلام منها رحلة الحج وهي رحلة روحیة بعد الإ

یعرف بالرحلة العلمیة حیث حث النبي صلى االله علیه وسلم على الخروج لطلب العلم ورحلات 

  . ركةحریة الح ونانقالرحلة السیاحیة فقد وضع الإسلام  أوول والطواف في الأرض جالت

الفترة الزمنیة كحكم، وغیرهم  إلىففریق اتبع النهج التاریخي، فلجأ (في تصنیف الرحلات و 

واعا لا رابط أنالتاریخي والجغرافي، وفریق ثالث استنطق النصوص فأخرج :خلط بین المنهجین

.)1()الحقوفریق ذهب یعدد ما هو ممكن لا ما هو واقع بالفعل، وفریق أخیر اقترب من .بینها

یستنبط كل طرف منهجاواتخذ.واع الرحلاتأنلقد اختلف الدارسون والباحثون في طریقة تحدید 

  . دقأما هو  إلىاقترب  أوا لنا ومنهم من أصاب لیها في تحدیدها وعددوهواع ویستند إنفیه هذه الأ

:الدینیةالرحلات-2-1

 لىاتعالكریم مرة واحدة، في سورة قریش في قوله االله  نآالرحلة كلفظة ذكرت في القر  أن

الذي أطعمهم )3(فلیعبدوا رب هذا البیت )2(إیلافهم رحلة الشتاء والصیف)1(قریشلإیلاف﴿

تدوین  إلىالتجارة من أهم الأسباب التي أدت  تانكبحیث .)2(﴾) 4(من جوع وآمنهم من خوف 

البلدانالرحلات، لمعرفة طرق التجارة البریة والبحریة، وذلك لتسهیل عملیة التجارة في مختلف 

.31:بي حتى نهایة القرن الرابع، صالرحلة في الأدب العر :ناصر عبد الرزاق المواقى-1

.4-3-2–1:سورة قریش، الآیة-2
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الكریم في رحلتي الصیف والشتاء والتي یقوم بها أهل مكة  آنالقر ، وهذا المعني أشار إلیه والبقاع

.الشام من أجل التجارة إلىالیمن وشتاء  إلىصیفا 

جهزهم بجهازهم جعل السقایة في فلما﴿ :في الكتاب المنزه في قوله(رحل(: ذكرت لفظة 

هنا البعیر أي ما یوضع (رحل(ومعنى .)1(﴾كم لسارقونأنن مؤذن أیتها العیر إذرحل أخیه، ثم 

بلهم بالطعام، أمر عماله، إوالركوب، فلما جهزهم یوسف وحمل على البعیر الذي یصلح للارتحال

من حیث لا یشعر أحد، ولما (بنیامین(یكیل للناس به في متاع أخیه  ناالذي ك اءنالإفوضعوا 

.كم لسارقونأنالمحملة بالطعام، العیر ركبوا لیسروا نادي مناد قائلا یا أصحاب هذه 

یة نسانفهذا یبین مدى حاجة النفس الإ.)2(﴾أفلم یسیروا في الأرض﴿: لىاوفي قول االله تع

كتشاف، رتحال مادة أساسیة في البحث والاآخر، كما تشكل فكرة الا إلى ناالتنقل من مك إلى

وقال عز من .عالم مغایر، وخوض تجارب مختلفة إلىلذا یمكن التعرف .والاطلاع على الغرائب

الجبال كیف إلىو ) 18(السماء كیف رفعتإلىو ) 17(الإبل كیف خلقت إلىینظرون ﴿ أفلا:قائل

هم ت أناالتنقل عند العرب، فكرمزا للحركة و الإبلتعد.)3(﴾الأرض كیف سطحتإلىو ) 19(نصبت

.علیا رحلاتهملتي تقوم واوسیلة لسفر عندهم 

وقد هیأ نسانروح الحیاة وهي سمة أساسیة في التركیب الجسدي والنفسي للإ فالحركة(

یة ضروریة لحیاته، تنسق مع الهدف من إیجاده والغایة التي خلق لأجلها نااالله لها، وجعلها إمك

.70:سورة یوسف، الآیة-1

.81:سورة غافر، الآیة-2

.19–17:سورة الغاشیة، الآیة-3
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یة، فلا تصویر لفرد درن حركة نسانالرحلة مرتبطة بالحیاة الإ أنیعني .)1()الأرض تعمیروهي 

.نسانللإناحیة الجسدیة والنفسیة تقال لما لها من تأثیر من الناو 

سم القوي جمحبا للحركة والتنقل، وأمده بالعقل الذي یدعوه لذلك والنسانالإ خلق االله (

شروط السفر سوءا نسانسخر االله للإ لقد.)2()لآخرتقال من موضع نالرشیق الذي یعینه على الا 

.ة أفضلاالماشیة لتعینه في رحلته الطویلة في الأرض، سعیا عن حی أوالقوة البدنیة  أوفي العقل 

ارتبط مفهوم النبوة (:النبوة متعلقة بالرحلة حیث أنالسنة النبویة نجد  إلىعرجنا  اإذو 

.)3()وطنهفي  يّ بفلا كرامة لن:على الأثرل ید.العبور أوالهجرة  أوبمفهوم الخروج 

 أن(:ولقد ذكر رسول االله صلى االله علیه وسلم خطبة قیس بن ساعدة بعكاظ وفیها قوله

.)4()في الأرض لعبرا أنلخبرا و ماء،سال

الكریم والسنة النبویة الشریفة قد ارتبطت بدوافع نفعیة كثیرة مثل  نآالرحلة في القر  أن(

رض، والتدبر فیها ثم تبلیغها الأ یات االله في آلمشاهدة  أوالتجارة والبحث في سبل آمنة للعیش 

ابعه منخرین ممن حرموا نعمة مشاهدتها، وكذلك القیام بالحج والعمرة وطلب العلم من للآ

ن راجعة لمنافع إذالكریم والسنة النبویة  نآفالرحلة في القر .)5()دینهوأصوله في سبیل االله ونصرة 

.17:لرحلة في التراث العربي، صأدب ا: فؤاد قندیل-1

.، ص نهالمرجع نفس-2

بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة، الأسطورة والرمز، الانتشار العربي، المركز الإسلامي الثقافي، :عمر بن عبد العزیر السیف-3

.70:، ص2009، بیروت، لبنان، 1ط 

.6:البیان العربي، جدة، صمون، دار الرحلة والرحالة المسل:حمدأاحمد رمضان -4

.17:دب الجزائري، صالمشرق في الأ ىلإالرحلة :انساعدسمیرة -5
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كما یعتبر .وفوائد عدیدة، فقد وجدت الرحلة للعیش والتعایش، وذلك بالتطلع على خلق االله للأرض

أبدعهثراء النصوص الرحالیة بما زین لسفر والتنقل لذلك ساهمت في إهم محفأالحج والعمرة 

.وا رجال دینناحالة المسلمین الذین كر ال

الرحلات والحافز الذي یدفع المسلمین للقیام به ثم السفر ورؤیة  أدب الحج أهم رافد ناولقد ك

حج بیت االله الحرام قدیمة إلىفالدعوة . امداه إلىعث له على مواصلة رحلته البلاد وما فیها البا

 أنك بینات مقام إبراهیم من دخلهآیاتفیه﴿:فقال تعالي-علیه السلام-االله إبراهیمأیام خلیلمنذ

االله غني عن  نالیه سبیلا ومن كفر فالناس حج البیت من استطاع إ علىمنا والله آ

ي كثیرة، ودافع ناسلام فهو یحمل في حقیقته معالإ نامیة عظیمة في أركهأ فللحج.)1(﴾العالمین

من كل تین یاضامر كلّ في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى  نإذو ﴿ :إلىلقوله تع.للحركة والتنقل

  .انمكأدائها كافة الناس من كل  إلىولا یزال رحلة یتشوق  ناالحج ك أن.)2(﴾عمیقجّ ف

ومن .، كما یخلق فرصا كثیرة للمنفعةاتانالدیوالحج طقس دیني شائع وموجود في كثیر من 

هرها رحلة ابن أشمن و خبار الحج أهنا اتسعت خریطة الكتابة عن رحلات الحج، فنقل الرحالة 

تذكرة (یرة هجبیر الشورحلة ابن.)ار وعجائب الأسفارصالأمظار في غرائبنتحفة الأ(بطوطة 

.لامیةسالإ البلدانار أخبغیرها ممن سعى لنقل و  )تفاقات والأسفارخبار عن الالإبا

ماكن رتحال أغلب الرحالة للأا، من خلال شكالافي الرحلة تعبیرا و حاضرالسرد والوصف

وسرد كثیر من القصص (ف مواهب الرحالین لوصكما فجر الحج ، داء فریضة الحجّ المقدسة، لأ

.97،الآیة:ل عمرانآسورة -1

  .   27 :ص الآیة،:سورة الحج-2
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ها في سبلهم، ودوّن بعض أو ات التي ر ي سمعوها في طریقهم، ووصف المشاهدوالأخبار الت

الحج والعمرة في كتب عن  وىافتلجمع .)1()عودتهمالثقافة مشاهداتهم بعد واسعيالحجاج 

لساعد هذه المدونات على تعلیم مناسك الحج والعمرة، بتوفیر شرح .طریق عملیة السرد والوصف

 انسكرت كتبهم بأحوال حیة لتسهل توصیل المعلومة، كما صخمبسط عنها مستعینا بخرائط توضی

.قتصادهم، وینابیع ثروتهماالبلاد، وطبیعة مزاجهم وأسس 

:الرحلات العلمیة–2-2

عرف في  یة التي لها علاقة بالعلوم الأخرى فقددبهم الفروع الأالرحلة من أ أدبیعد 

عهد (سلام فمن الإ تشارانبدایة  إلىلي و ي تعود بدایاتها الأالرحلة بالرحلات العلمیة، الت أدب

الرحلات  دبلى لأو الأ الانطلاقةتعود .)2()تعلیمیةالمشرق لأهداف  إلىرتحل المغاربة امبكر 

طلب  أنمن ش، هدفها علمي یهدف لجمع المعلومات، فقد عظم الشارعالإسلامتشارانبدایة  إلى

الرحلة غایته العلمیة كشف الكون،  وءل لنشو فرد الرغبة في التعلیم، فالداعي الأالعلم، فجعل لكل 

دعي قطع ستت.خارجیة خارج المنطقة أووتكون هذه الرحلة إما داخلیة لا تستدعي المبیت، 

.8:، ص1954ابن بطوطة في العالم الإسلامي، دار المعارف، د ط، مصر، :إبراهیم أحمد العدوي-1

فن الرحلة في الأدب المغربي القدیم، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور عبد االله العشي، جامعة باتنة، :إسماعیل زردومي-2

.19:، ص2005/2006
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الرحلة في طلب العلم ولقاء المشیخة مزید في كمال ( نالمسافات الطویلة لغرض تعلیمي لأ

وأخلاقهم وما ینتحلونه من المذاهب .البشر یأخذون معارفهم أنالتعلیم، والسبب في ذلك 

فالرحلة وسیلة من وسائل الحصول .)1()بمحاكاةعلما وتعلیما وإلقاء، وتارة أخروالفضائل تارة

كبار العلماء والمشایخ بمعنى  إلى الالانتقالعلم من على المعارف وتحصیل العلوم، غرضها طلب

بت الرحلة في طلب العلم استجاتكفیهم في تأسیس معارفهم، كما یجعلوا بحملة من العلوم أن

.إحدى ثمرات الحضارات الإسلامیةلتكون هذه الرحلات العلمیة .اب هذه الفوائد والكمالسكتلا

كتساب الفوائد والرحلة لا بد منها في طلب العلم، لا (:بن خلدون في مقدمتهاقال 

الرحلة بالطابع العلمي، لما  أنیؤكد ابن خلدون على .)2()الالرحمباشرة خ،والكمال بلقاء المشای

.على التفكیر ومواجهة كل المعلوماته یساعد نفالعلم سلاح كل فرد لأ.یحمله من أهمیة كبیرة

-علیهما السلام–وأهم رحلة علمیة الرحلة الدینیة التي وردت في رحلة موسي مع الخصر 

)60(أَمْضي حَقْبَا  أوأَبْلَغُ مَجْمَعَ البَحْریْن حتىلا ابرحقَالَ مُوسَى لفَتَاهُ إذوَ ﴿ :إلىیقول االله تع

قَالَ لفَتَاهُ  زا و افلَمَا ج)61(البحر سَربًا فَاتَخَذَ سَبیلهُ في نَسیا حوتهمابَیْنُهمَا فَلمَا بَلغا مَجْمَعَ 

ي نَسیتُ أنفالصخرة  إلىینا أو  إذقال أَرَأیتَ )62(سفرنا هذَا نَصبا منْ لقینا آتنَا غَذَاءنا لقْد

بع ا نقالَ ذلكَ ماكُنّ )63(حْر عجَبَاكُرُهُ واتخذَ سبلُهُ في البَ إذ أن نایهُ إلا الشْیَطإنسانمَا الحوتَ و 

، بیروت، 2درویش جویدي، المكتبة العصریة، ط :، تحقیق1مقدمة ابن خلدون، جزء :ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد-1

.540، 539:، ص2000

، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد السلام الشدادي، بیت الفنون والعلوم والآداب، ط :المقدمة، تحقیق:ابن خلدون عبد الرحمن-2

.226:، ص2005
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وعلمناه من لدنا تیناه رحمة من عندناادنا أعبجدا عبدًا من فو ) 64(همَا قصصًا ثار فارتدا على أ

هذا یدل على .)1(﴾)66(ت رُشْدًا تعلمین مما علم أنقالَ له مُوسي هلْ اتْبَعُكَ علَى )65(علما 

ه ذو غرض نة عالیة لأنا، وله مكلىااالله تع إلىحبها أطلب العلم في الإسلام من أهم الأعمال و  أن

.تعلیمي

شیخه الإمام محمد بن إدریس الشافعي ومن أشهر الرحلات  إلى انسلیمما نسبه الربیع بن و 

العراق وأرض فارس وبلاد العجم  أطوف لتقبأُ و (الهجري في قولهم  يانالثلطلب العلم في القرن 

ظهور  إلىوجود الرحلة العلمیة أدى .)2()سنةبن إحدى وعشرین ا اأنوألقى الرجال، حتى كتبت و 

من  أنلي غالبا ما كاطلب العلم والمعرفة، فالفعل الرح إلىید من الرحلات، التي یعود غرضها العد

.یستقو علمهم من مشایخ كبار أن مرة، وذلكالحیاة والغا علىقبل الشباب القابلون 

قا من سلك طری(:في قول الرسول صلى االله علیه وسلمكما وردت في السنة النبویة الشریفة

على طلب العلم من تحملا  أنعني وهذا ی.)3()الجنة إلىا قل االله له به طریسهّ یلتمس فیه علما 

.ومن مظاهر التحمل والصبر الرحلة في طلب العلم والتفرع لها كلیا.المشقة في السفر

نلاحظ هذا أن، یمكن وثیقيّ بالطابع العلمي التّ تسمت ا(ومن رحلات العرب الإسلامي ما 

الرحلة أدبفقد شهد .)4()...بن خلدون، والقلصاديابن رشد، والعبدري، والبلوي، و افي رحلات 

.66–59:سورة الكهف، الآیة-1

.18:، ص1350عة السلفیة، د ط، القاهرة، رحلة الشافي، المطب:ریس الشافعيمحمد إد-2

.19:، ص1992، بیروت، 17صحیح مسلم، متون الحدیث الشریف، دار الكتب العلمیة، د ط، ج :الحجاجمسلم بن -3

.48:، ص2002، المغرب، 2، منشورات عكاظ، ط 1أدب الرحلة في العصر المریني، جزء :الحسین الشاهدي-4
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سمت بالطابع العلمي اتّ حتوت الرحلة على مادة ضخمة اعدة رحلات لرحالین مشهورین، كما 

باانجها حفظت أندت وراء الرحلة فمن فضلها المعرفة العلمیة وج نقة القارئ لأث، كسب التوثیقي

.عظیما من العلوم

:الرحلات التجاریة–3–2

الرحلة عند العرب عرف منذ القدیم فساحوا في البلاد بهدف التجارة وللتجارة في  أدب     

وسیادة المسلمین في البرزدهار الحضارة الإسلامیة، ا( أنالإسلام تراث ذو تاریخ طویل حیث 

وسیلة للتجارة، وتعد هذه الرحلات من  تانكالرحلة  أنیعني .)1()حر وطبیعة الدین الإسلاميبوال

أشهر الرحلات التي عرفها العرب قبل وبعد الإسلام، ومارسها على نطاق واسع منذ أقدم العصور 

منذ ركة التجارةحزدهرت الها، لهذا یالتجارة، من العوامل التي تشجع على الرحلة وتفع تانكوبذلك 

أرجاء  إلىمتدت شبكة التجارة في الحضارة الإسلامیة اف ،رتبط بهاعرف الحیاة على الأرض، وا أن

.لعربیة ومارسوها سعیا لطلب الرزقحاء مختلفة من شبه الجزیرة اأنالبلاد في 

.6:الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، ص:زكي محمد حسین-1
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 ناالعالم القدیم، الذي كقارات (فهذا بحكم الوضع الإستراتیجي للوطن العربي الذي یتوسط 

في الیابسة في الماء وتداخلهفصالان أنلتقاء الطرق التجاریة بین هذه القارات، كما الا  مركز

كرحلة الشتاء والصیف ورد ذكر بهذه الرحلة .)1()المنطقة العربیة، جعلها تحتل موقعا تجاریا هاما

ین زهما في هذهّ قریش تج تانك، انتجاریت انالرحلت انفهات.الكریم وذلك في سورة قریش آنالقر في 

التقاء وتواصل وتشكل مركز .بلاد الیمن إلىصیفا و  ،الشامبلاد إلىشتاء :الفصلین كل سنة

فهذا جعلها مركزا مهما في التحكم بطرق التجارة .مختلف الرحالة ومختلف الحضارات العالمیة

.القدیمة

بحریة فخرجت الرحلة التجاریة عن إطار الرحلة البریة والفالتجارة العربیة هي شبكة للتجارة 

حاطة الجزیرة العربیة بالتجارة ي لها نصیب في حیاة العرب، بسبب إالرحلة البحریة الت إلىالبریة 

...الخلیج العربيفموانئلبصرة، الرحالة میناء سیناء با طلاقاتان تانكا إذ(من ثلاث جهات 

لتلك الاتصالات الموجودة بین  أنالهند والصین حتى جنوب شرقي المحیط الهندي، فك إلى

سهل على الموجودین في الصین والهند دور كبیر في الترابط التجاري، مما  انوالسكالعرب 

ضاع و هذا له الفضل في تحسین وتطور الأ.)2()الأراضيیدرسوا تلك  أنالرحالین بحكم العلاقات 

و الاستفادة من تجارب وخبرات الأجیال الماضیة التي مر بها هداف التنمیةوتحقیق أالاقتصادیة، 

، دار المأمون للنشر 1أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري، ط :نوال عبد الرحمن الشوابكة-1

.46:، ص2008والتوزیع، عمّان، 

.68:، ص1990الجغرافیا العربیة حتى نهایة القرن العاشر میلادي، مطبعة دار الحكمة، بغداد، :إبراهیم شوكة-2
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ا، تحفل ساسیا ومهمّ أتكون عنصرا  أنل الرحلة هّ علیه الیوم وهذا ما أما هو إلىلیصل 

.والقدرة الشرائیة لةاو المتدسعار والعملات بالمعلومات الاقتصادیة حول الأ

وعلى ضوء ذلك یمكن .)1()فریقیاإالبحر الهندي، حیث اتجهوا شرقا نحو الهند، وغربا صوب (

تحدث قبل مجيء  تانكالبحر الهندي،  إلىالرحلات التي تقوم بها الرحالة  هذه أننفهم  أن

.فاق الرحلة العربیة، وعدد دوافعهاسلام، وبعد الفتحات الإسلامیة تتوهج نور لیوسع آالإ

:السیاحیةالرحلة-4

ساسها الحاجة ، والتي أنسانالراحة النفسیة للإتعتبر السیاحة من ضمن الحاجات التي تلبي

لوعي الثقافي والاجتماعي بمختلف اه في زیادة بالاستجمام والترویح عن النفس، لما تساهم

شعوب، الداة للاتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقالید بین أتعد السیاحة (عاداتهم حیث 

داة للتبادل أها أنج للتفاهم والتسامح بینهم، كما تعبر كذلك على وأداة لإیجاد مناخ مشبع یروّ 

شطة سیاحیة أنیجاد برامج و إومن تلك الرحلات سنتمكن من .)2()والمعارفالعلوم  لاوبتدالمعرفي 

.مختلفة

ه ذاتي وتكون حكمیكون أن اختیاره، أيیكون سفره وتنقله بمحض  أنفالفرد ینبغي 

ندرج فیه الحریة بكل أشكالها والبحث عن الحریة في الرحلة السیاحیة في سیاق البحث الذي ت

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 138أدب الرحلات، سلسلة عالم المعرفة، عدد :ن محمد فهیمحسی-1

.79:، ص1989

دور السیاحة في التنمیة المحلیة، الملتقي الدولى حول واقع ومستقبل الصناعات التقلیدیة في الجزائر، :مخلوفي عبد السلام-2

.4:، ص2003دار الثقافة، بشار، 
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یمكن للفرد فضل الرحلات التي أالرحلات السیاحیة من  أنومن هنا نستخلص .)1(البشريالفكر 

.آخر لغرض الترفیه والاكتشاف إلىمن موقع تقالاان،یقوم بها أن

:الرسمیةالرحلات-2-5

تمثیل أحسنبها الرحالة من قبل الحكام والملوك، لیمثلوا دولتهم الرحلات الرسمیة یكلف

تلبیة طلب الحاكم في  أومر الرعیة، أتفقد (:لرقیها متعلقة بدوافع مختلفة منها انعنو ویكون 

 أوطار التجسس إبأخباره، فقد تكون في  انالإتی أوبعیدة،  أوماكن مجهولة أمعاینة 

 أن إذف حقیقیة مباشرة، وأهداف خفیة هدافي الرحلات الرسمیة تكون هناك أ.)2()الاستطلاع

.الرحال هو مكلف بتنفیذ عمله من قبل المؤلف

،ر ثابتةییومعاسسٍ أي على نبنتها نلأرسمیة تسیر علیها، ینانوقو  افكل دولة تقتضي نظام

شخاص یكلف الحكام بعض الأ أنرة، وتقدیر التراث وحجم الضرائب اقتضت ضرورة الحكم والإدا(

صفة ى النشاط طلق علأوالحقائق، وتقدیم التقاریر، سواء  اتانالبیللقیام برحلات تفقدیة لجمیع 

عطاء الحكام مهمات هامة على إ یدلهذا ما.)3()الأقالیمكتابة تواریخ ( أو، )داریةالجغرافیا الإ(

فالرحلة وسیلة من .ینبغي علیهم القیام بهافراد على ممارستها طلب قدرة الأتولها جودة عالیة ت

.5:، ص1991، نونجمان، مصر، 1أدب الرحلة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ط :حسین نصار:ینظر-1

:الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دراسة في النشأة والتطور والبنیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، إشراف:سمیرة أنساعد-2

.20:، ص2006/2007الشریف مریبعي، جامعة الجزائر، 

.81:، ص138أدب الرحلات، سلسلة عالم المعرفة، عدد :حسین محمد فهم-3
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عمالهم الموجهة من قبل الملوك وأدائها قیم عن وسائل التي یعتمد علیها هؤلاء الأشخاص إتمام أال

.والحقائق اتانالبیطریق جولات تفقدیة لجمع 

حلات الرسمیة التي جاءت العهود، فنتحدث عن الر منوالحدیث عن الرحلات في عهد

ویدخل هذا في باب التكلیف (.وسفاریّةة داریّ إة، فیّ یسلام، المتكون من رحلات تكلبمجيء الإ

.)1()الإسلاملیها إوالشعوب التي امتد البلدانعن  اتانوالبیالمعلومات  إلىیضا ألحاجة لبالرحلة 

البلدانوعهود رسمیة حول تلك التوسع یتطلب منها تحضیر تقاریر علىأي دولة قائمة  أن

توكیل فرقة رحالیة مختصة  إلىما یدعو تقاریر كاملة شاملة لكل التفاصیل وهذا جازانو  المستهدفة

.هذا المجال

التطور سباب أ مور العظمیة التي هي منالرحلة في الرحلات الرسمیة من الأ أنولا شك 

ها ن، مما زاد من حركة المستوى الرسمي للرحلات السفاریة لأقيوالنهوض نحو الازدهار والرّ 

جل أترسل مندوبین رسمیین نیابة عنها من  تانكولیدة التقدم الحضاري، ونشوء الدول التي (

.)2()شتّىل مجالات ایط ضاو التفهذا  أنفیما بینها، وك ضاو التف

في نهوض مسالك وطرق الحضارة العربیة بكل  اكبیر  اللرحلات السفاریة دور  أنبمعنى 

بل یمكن القول من جمیع نواحیها المختلفة، واكتسبت الحضارة تطورا كبیرا، وبذلك ،أشكالها

تكلیف  إلىعمدت لذا  ،یاتهاانإمكوزادت  ،فاقهاآسعت اتّ ،فمام الدول مجالات واسعةأ فتحتان

.ول التي سجلت نتائج ایجابیة، وامتدت حضارتها لأمد طویلالد إلىا مندوبین عنه

.91:المرجع نفسه، ص-1

  .33: ص 4الرحلة في الأدب الغربي حتى نهایة القرن:ناصر عبد الرزاق الموافي-2
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ة رت المنطقة العربیّ تأثّ (فقد  ؛كلّهاثرا في المنطقة العربیةأللرحلة  أنومن هنا نستنتج 

یة همّ أبیاء وقصصهم نالأ  رِ یَ سِ لِ  تانوكة والإسلام، ة والمسیحیّ لاثة الیهودیّ الثّ  ةویالسما انبالأدی

لقد .)1()والجماعیّةة ، ومنهم رحلاتهم الفردیّ بشكل عامّ قافيّ والثّ ینيّ الدّ عظیمة في تكوین فكرهم 

حال هذا ینجم فبطبیعة ال.راضها المختلفةفي أ الدیاناتلعالم العربي یتنوع تنوعت الرحلات في ا

سعیا لنشر معالمها  انالأدیلهذه  خادمةم معلنة أ كانتعن ظهور رحلات ذات أهداف منكرة 

.ینیةدال

- الرحلة أدبخصائص:

رب، وقد اهتموا بهذا النوع من المعروفة عند الع دبواع الأأنالرحلة من أقدم  أدبیعتبر 

الرحلة للتعرف على المناطق  أدبضحا، فتم تحدید العدید من خصائص اهتماما وا دبالأ

للاطلاع على ثقافتهم وعاداتهم ، وذلك عن طریق الاحتكاك معهم حیث یساعدهم هذاالبلدانو 

سبة للعصور الرحلات مصدرا مهما للدراسات التاریخیة، وخصوصا بالن أدبوأحوالهم، ویعتبر 

لارتیاد أقطار جدیدة، واكتشاف أحوال الأمم لانطلاقهالوسطى، لما یحمل من أسس وخصائص 

واعها، أنضمن الرحلات بتت إذ(الرحالة مسافات طویلة یتجاوز إذالآخر المختلف  إلىوالتعرف 

التي یخطر النفس أوشفات تمزق حجاب المستقبل في شكل إخباري من طرف شخص آخر مكا

.70:الرمز، صبنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة الأسطورة و :عمر بن عبد العزیز السیف-1
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یل رحلته وكتابات في رحلاته تخصه هو، وتحلالرحالة یقوم بسرد أنومن هنا یمكن القول .)1()لها

.تدوینهاوحیاته وكل ما یستحضره عبر هذا ویذكر ویتضمن رحلاته وذلك عن طریق 

ة، وبعض الأشكال الأخرى شكال السردیحلة باعتبارها عنصرا محركا في الأحضور الر (

تمل شحیث ت.)2()ثراء للبعد الخیالي والتشویقيالاجتماعیة، وهي أداة تخلق الفعل والحدث، والإ 

رها ت، ووجود هذه الأخیرة في كل شكل سردي، وغیالرحلا أدبفي  البنیة السردیة عنصر أساسي

لسردي بسرد هو من یتكفل داخل النص ا الراوي نلأ شكال، عنصرا فعالا في تحركها،من الأ

یشمل على الفعل والحدث، وذلك لاكتفاء بنیة البعد الخیالي والتشویقي لما  إذالحكایة المتلفظ بها 

.تحتاجه

الرحلات مجموعة كبیرة من الكتابات المختلفة، في نواح متعددة من حیث  دبكما یندرج في الأ

لیه واهتمامات كل الذي یتوجه إسلوب الكاتب، ومنهج الكتابة، والغرض من الكتابة والجمهور أ

إطار (یكون  إذذه الكتابات كلها یمكن تصنیفها لإطارین أساسیین المضمون والشكل منها لكن ه

رن، یساعد على تحدیده المضمون، والصلة بینهما بین الشكل طار مالرحلة هو إ أدب

والمضمون ویتحكم في الشكل ویوجهه والشكل المختار یفرض على الرحال نهجا لابد من 

لماء والنقاد العدید من العتناولهایعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي  إذ)3()التزامه

.والعكس صحیح لما لهما من صلة وثیقةالثانیةلى تستدعي و حیث صارت الكلمة الأ

(في الأدب العربي :فيیلحشعیب -1   . 443: ص ،)یس، آلیة الكتابة، خطاب المتخیلالتجن:

  .452 :ص :المرجع نفسه-2

.46:، ص)حتى نهایة القرن الرابع(الرحلة في الأدب العربي :ناصر الرزاق-3
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ه من الضروري أنالرحلة ف دبفي تكوین الصورة النهائیة لأ ركانیشاباعتبارهما صنوین (

ویخرجها على مثال فرید یتحكم فیها،–بكل مكوناته ومقوماته -شخص الرحال أن إلىالتنبیه 

كلمتي الشكل والمضمون  أنه لا شك أنبمعنى .)1()ا متمیزا وفریداإنسانلم یسبق إلیه، باعتباره 

تها الرحلات، وذلك لما تختص في استعمالا أدبي، وخاصة ما یخص أدبأساسیین في كل نص 

بمقوماته، یعمل أنالرحلة، وعلى الرحال  دبالبنیة النهائیة لأیشكلانهما أنفالواضح .الفنیة

لأمر واحد، وجهانبینهما وثیقة جدا، فهما الصلة نتاج العمل الفني، لأأنبحیث یؤدي دورهما في 

الرحالة  نمرموقة وفریدة، لأومكانةیضع الرحالة عمله الرحلي في قالب متمیزة  أنوكما ینبغي 

.عماله ورحلاته بهایتسم أ أنر فردا متمیزا وفریدا لذا ینبغي نفسه یعتب

.)2()یات الدلالات وجمالیة الشكللي هو دائما مفتتح لمقاربات شتى في مستو االنص الرح(

من على عدة مستویات وذلك منفتحة ا الرحلة وثیقة مدونة تصف المجتمعات، لما یجعله نالهذا ف

.تلفة، ومستندة على الشكل والجمالالمنظورات مستمدة من دلالات مخ

الرحلات في الكشف عن معارف جدیدة، من خلال  أدبالوعي بأهمیة انتشاركما بدا (

وجوائزها التي تخصص التظاهرات العلمیة التي تقوم بها هذه المؤسسات، وكذلك منشوراتها 

حیث .)3()الرحلة، مما جعل هذا الفن محط اهتمام الجمیع وعشق اغلب القراء أدبللباحثین في 

حلات مرجعا مهما، باعتباره عنصر الر  أدب إلىأي أصحاب العقول العلمیة أشار الباحثون والنقاد

.46،47:المرجع نفسه، ص-1

.9:، ص)التخنیس، آلیة الكتابة، خطاب المتخیل(،الرحلة في الأدب العربي:لیفيحشعیب -2

.17:الرحلة فتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص:خالد التوازني-3
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 أدبذلك، یعتبر  إلىید وقیم وعادات وفنون المجتمع، وإضافة تقال أوأساسي لوصف أسالیب حیاة 

، وهذا الاهتمام یعود حداث عاشها الرحالأاله، الذي یحكي شكالرحلة مصدرا للمعلومات بمختلف أ

التظاهرات العلمیة التي تقوم بها معظم المؤسسات لیصیر هذا الفن مصدر اهتمام للقراء من  إلى

.میة و ادبیةها ثروة قومیة وعلأنلك ضمن معاییر علمیة والاعتراف بخلال حب الاطلاع علیه، وذ

من تعرضوا لهذا النوع الرحلة من حیث المضمون والشكل، مما فرض على كل أدبثراء (

یتمیز بخصیة الشخصیة  أنعلى الرحالة  أن إلىفهذا یحیل .)1()ذلك إلىینبهوا  أنراسة بالد

النص  في یؤثرشخصیة الرحال دورا كبیرا لما تلعب إذنوالها المستقلة ویتفرد بها وییسر على م

جبیر بنكاال الدیني مثلا حثر، فالر یكون هنالك علاقة تأثیر وتأ أنالرحالي واتجاهه حیث لابد 

ما الرحال العادي ضر مما یتشكل لنا شخصیة الرحال وأنجد في كل نصوصه الطابع الدیني حا

  .يدبمله الأكذلك یعكس لنا صورة عن شخصیته ونظرته من خلال ع

كمل من لم العربي، حیث لا یرتقي ولانسانشكلت الرحلة قطعة حبة من وجود الإ هكذا (     

دیار، ومع ذلك فقد نجح مر اشد على النفي من مفارقة الالعربي أنسانیرحل، ولم یكن عند الإ 

یستدعي  إذ، نسانالرحلة موجودة في أعماق الإ.)2()لفة، وحمل النفس على الرحیلفي كسر الأ 

یة على فعل نسانعلیه، ذلك یجعل النفس الإ ناما كوجود الحركة والشغل، وذلك للخروج عن

.الرحلة والشغل

.47:، ص)حتى نهایة القرن الرابع(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرزاق الموفي-1

.85:، صالرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي:خالد التوازني-2
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كلها بالسلب، فلم ثرت على شحررة، ومضامینها المتجددة دوما، أطبیعة الرحلة المت ناف(     

هذا لدراسة،  لةاو محكل  ناالنقاد على شكل معین یمكن احتذاؤه، ومن هنا ف أویتفق الرحالون 

الزعم بغیر ذلك ینطوي على عدم فهم حقیقي لهذا  نلأ . تعترف بها أني لابد دبالنوع الأ

قراءة  ناتجدید والتعبیر، لهذا فالرحلة، تمتاز طبیعتها بال أدبأقدم المؤلفات في  ناف .)1()النوع

ع ، كما ینبغي الاطلاد لهدر وعدم اتفاق الرحالة على شكل محطورات، هذا التعبیتالرحلة من  أدب

لي، ویكون االرح دبیتعلق بهذا الألكي یستوفي الدارس رصیده المعرفي لكل ما دبعلى هذا الأ

.له حقیقي الفهم

:الخصائص الممیزة للمضمون-3-1

 أنصفه شكلا قائما بذاته، فلا یمكن لي بو ایتیح هذا المنظور قراءة المضمون للنص الرح

 أدبف(سم بالخصائص الممیزة للمضمون ا اتإذلا إالرحلة  أدبطار إي في أدبي عمل أتصف 

بین مضمون مهم  أوخر شرف، آن و ن، وهو لا یفرق بین مضمون حسالرحلة وعاء لكل مضمو

ل على مدى هذا دلی.)2()الما قبله ذوق الرحال واقتنع بهطین خر تافه كل مضمون قابل للتدو آو 

.47:، ص)حتى نهایة القرن الرابع(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرّزاق الموافي-1

  .48: ص ،المرجع نفسه-2
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ه لا أنحد لا یمكن الفصل بینهما كما  إلىیصل  إذالرحلة والمضمون،  أدبالعلاقة الموجودة بین 

جمالها إهم، التي الرحلة دون حضور المضمون، لهذا خرج العدید من الرحلة في كتابات دبوجود لأ

یمكن اعتبار كل مشاهدات الرحالة، ومن ثم  إذكمال الصورة العامة للرحلة، في مضمون حسن لإ

.خاصة عالیة ةانمكتكتسب الرحلات 

طوابع مضمونة بعینها  أنلة هو مضمون الحیاة، غیر مضمون الرح ناویمكن القول ب(

ل بعضها دون وایكاد الرحالون یجمعون علیها، قد تستوفي جمیعا في عمل واحد، وقد یتن

ساس الرغبة في أحلة جملة من النشاطات التي تكون الر  أدبن في إذفالمضمون .)1()بعض

:الحیاة، ویتكون من تسعة طوابع هي

:الطابع الموسوعي المعرفي–1–1–3

دعم حریة الرأي والفكر ومبدأ  أنواحد فالواقع  أنا الباب یتسم بالحریة والقید في مجمل هذ

یعطي للرحال حریة، وهو ( إذتكون مقیدة  أننذ ظهوره، لكن هذه الحریة ینبغي سلام مرساه الإأ

تواصل مع ه یحتم علیه الاختیار الدقیق الذي یتضمن دوام الأنمقید في الوقت ذاته، ذلك 

 إذریة للرحال حه تعطي أنفهنا نقول .)2()الرحلات أدب، وهنا یكمن صعوبة الكتابة في ئالقار 

ولذلك ینبغي في نفس الوقت قد تكون هذه الحریة مكسورة فیها نوع من التقید، لتكون له یتمتع بها،

.48: ص،)حتى نهایة القرن الرابع(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرزاق_1

  .  ن ، صمرجع نفسه_2
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والمطلع لتعرف على مهارات التواصل والاتصال بین الرحال والقارئ ...غة دقیقة ومطلقةیص

.تكون عملیة التواصل ملائمة بینهما أنوینبغي 

ة المركبة التي تسمعها وخضوعها لمنطق نامیزها والهجتالحریة الخطابیة التي  نالهذا ف(     

یكون هذا التفاعل ذات منطق  إذلة لقیم تتسم بالحریة الخطابیة، هي حام إذ .)1()المسیر الواقعي

فر أو الرحلة خط  أدبه قد لقي أنكما .كثیر من المناطقال إلىاقعي، التي تمكن الرحالة الوصول و 

مع الشعوب، للتثقفمهد الذي ی دبه یصنف ضمن الأنیة خطا من الحریة السردیة، لأدبالفنون الأ

.كتب ویعبر عن مشاهداته كیفما شاءدیب تجعله یفحریة الأ

 أنقد یتراءى له رحالا بعینه أنته، غیر اطابع معرفي في الوقت ذوالطابع الموسوعي هو (

یعي  أنلیها تخصصه وخیراته السابقة وحینئذ یجب علیه إز على فروع علمیة بعینها، یؤدیه یرك

النموذج  أن .)2()ت في فرع بعینه فحسبایتضمن معلومساس ه یقدم كتاب رحلة في الأأن

ها هي موسوعة ذات طابع علمي، باعتبار  إذعي، و المعرفي مرتبطا ارتباطا وثیقا بالطابع الموس

ها خواص لتقدیم رحلة تحتوي بصددها على مادة علمیة فعالة،أنذات طابع منطقي وعلمي دقیق، و 

  :ها نلیها لأ إوالرحلة وثیقة یمكن الركون (

  .ناوالمك نامحددة الزم-

.ذات هداف ونتائجواقعیة، -

، مجلة فصلیة محكمة، العدد ةالجسدي والذات متخیل  الرحلة السفاریة المغربیة إلى أوروبا، الكوفتنةالممانعة والف:فرید الزاهي-1

.169:، ص2، السنة 313ربیع 2

.49:الرحلة في الأدب العربي، ص:ناصر عبد الرزاق الموافي-2
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.)1()معروفة المؤلف-

الرحلة  إذواحد،  أنوالقارئ في لیها كل من الرجال إن الرحلة وثیقة رسمیة یسعي انا فومن ه

بمعاییر محددة متعلقة بها بشكل خاص، فهذا ما یجعلها تستكشف طبیعتها من خلال التحدید 

خیرا أهداف ونتائج، و أحداث وتتكون بالأاعتمادها على الواقعیة في نقل ي لها و ناي والمكناالزم

.ة المؤلففتكون معرو 

:الرحلة ذات طابع فردي ذاتي-3-1-2

ورد المصطلح الفردي في العدید من الدراسات والبحوث ذات الطابع نفسي بشكل خاص، قد 

تي ألا یلأن الكشف الخارجي الحقیقي (تكون البدایة في التعمق الداخلي، وبعدها یلیها الخارجي 

ا عرف حقیقة نفسه إذلا إحقیقة یعتد بها  إلىرحالا لن یصل  أنلا بعد الكشف الداخلي إ

لا إد، فحضور الكشف الخارجي لا یكون من نفسیة الفر بثقتانا إذلا إحقیقة  أنیعني .)2()لاأو 

ل أو لرحالة على حقیقة نفسه، فهذا من لا بعد تعرف اإكشف الداخلي، فالحقیقة لا تتوفر بحضور ال

.خرىأشیاء أ إلىیاء التي یقوم بها وبعدها ینتقل شالأ

ید ألا من إلایقه علیه، العمرانالبعیدة من عن الناس سیما في المغازات والمغارات  رادفالأ(

فالرحال یبقى مع .)3()له كلمة عالیة، وسقطت من قلبه مخافة غیر االله تانوكبروح القدس 

.49:، صالمرجع نفسه-1

.50،51 :ص. 49 :الرحلة في الأدب العربي، ص:ناصر عبد الرزاق الموافي-2

.133:في فتنة العجیب بین الكتابة  والتلقي، ص:انيخالد التوز -3
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فسه في المسالك البعیدة العالیة فراد المجتمع، حینما یجد نأویعیش بعیدا عن الناس و أحیاناه نفس

.خرعن الآ انخلاعهه عن ذاته وفي راضي المختلفة، فیعبر عن عزلتجواف الأأ أو

لى تتعلق اساس في النوع الرحأخاصیة  إلىلا عرضا إالعربي  دبولم ینتبه الدارسون للأ(

صیاغة المرئي، حیث تنطلق منه  إلىفقد خضعت الذات .)1()دماج الذات في صیاغة المرئينالا ب

.الرحلة، واستنادها على خطاباتها المعتمد على الذات أدب

هي تتصل بالذات الحاكیة وممكناتها التعبیریة  إذیة تكون مزدوجة، دبالمتعة الأ أنوبما (

ها تنبني دلالیا وجمالیا على مجموعة من العناصر المشتركة المتواترة أنوبالذات المتلقیة، ف

یة في التعرف على الذات الحاكیة والمتلقیة، دبنجد المتعة الأ.)2()والواردة في اغلب هذه الرحلات

.بالذات شمل عدة دلالات التي تذكر في اغلب الرحلات دبعلاقة الأ أنو 

تجربة السفر تعمق ثقافة الفرد وتصغر خبرته في الحیاة، حیث تصبح  أوت الرحلة ناا كإذو (     

حداث ختلاف والتباین بین المواقف والأدراكا للاإأكثر فتاحا على من حولها، و نا أكثرالذات 

قدم العصور، وعاشوا تجربة أفي الثقافة العرب منذ الرحلة موجودة  أنبمعنى .)3()والشخصیات

خر یاته، وهذا التنقل والاحتكاك بالآفي كل زمن عاشه من حنسانت تصاحب الإناالسفر، وك

بین كل اختلاف خذ من ثقافتهم، لما یجعل الرحالة یفرزأتجعل الذات منفتحة على العالم وت

  .بناخر وبلاده في مختلف الجو موجود في بلاد الآ

.169ریة المغربیة، ص فلذات والصورة متخیل المرحلة السالممانعة والفتنة الجسد وا:فرید الزاهي-1

.170المرجع نفسه، ص -2

.49العجیب بین الكتابة والتلقي، ص تنةالرحلة وف:د التوارنيخال-3
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.)1()صالةبالفردیة والأز رحلته واضحي الرحالة ذلك الشخص الكشاف، المغامر الذي یتمی(

قدرة الشخص على  إلىخلاقي صلها الطبیعي والأأیعود  إذصالة والفردیة، الأ إلىي رحلته أ

.السیادة الفردیة

ي لمواجهة حریة الاختیار والتوجه، والاعتماد على الذات في توفیر الرحلة، والسع أنو (     

.)2()ذلك یساعد على اكتشاف الذاتكل.زق، والتجریب والاستقصاءأالصعاب والتخلص من الم

ختاره، فهذا یساعد جراء یإي أیذ فهذا التعبیر تدل على فرصة الفرد على استقلاله الذاتي في تنف

.فكار والحلول لكل المسائل والتعرف على الذات معرفة كاملةعلى اكتشاف الأ

فهمه وصیاغته وحیث تظهر الذات من خلال الجهاز المعرفي للرحالة، وطریقة (

تكون طریقة فهمه معرفة  أنمعرفة الذات ضروریة عند الرحال ویعني  أنبمعنى .)3()ومصادراته

.بهاناكاملة تستوفي كل جو 

شكال التعبیریة التي استعملت فیها الكتابة لى الأأو الرحلة عموما هي من  ناومن ثم ف(

شكال التعبیریة التي تعتمد على ضمن الأه تصف الرحلة أنبمعنى .)4()ا دون تحرجنبضمیر الأ 

.ي تحفظأفتاح ودون ناا بكل نضمیر الأ

.34:أدب الرحلات، ص:حسین محمد فهیم-1

.50:، ص)حتى نهایة القرن الرابع(الرحلة في الأدب الغربي :ناصر عبد الرزاق الموافي-2

.432:، ص)التجنیس، آلیة الكتابة خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب العربي، :لیفيحشعیب -3

.6:المرجع نفسه، ص-4
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رة لتشخیص الغیاب و اونة متحنیفته كبعد الذات في النص الرحلي، یتمثل بص نإ و (     

.)1()يو ا، داخل نسق سردي، هو سیرورة تواصلیة بین ذات الرحالة وذات الر )الماضي(

:الطابع الكشفي-3-1-3

یستخدم بجمع الوسائل  إذرسلت لجمع المعلومات أنطلق الرحلة من غایة الكشف التي ت

یطلق  نالحكمة التي تؤهله لأ  إلىتي باستغلال الرحال لبصره وبمصیرته، وصولا أی( إذالمختلفة 

الرحالة یقوم باستخدام كل ماله من عتاد مختلف متعلق  أن إذ .)2()المجرب أوعلیه لقب الخبیر 

یتصف  أنائل وتتصف بكل صفات التي ینبغي و حكمة تجعله نسب الرحالة الأ إلىببصره لیصل 

.بها

ة تسعى یالرحلة المتخیل نإف ي بعاداته وتقالیده،نااستكشاف الواقع العی إلىتهدف (فالرحلة 

رحلة تكون ال إذ .)3()ملات عمیقةأي عبر تنسانح والباطن الإ استكشاف وضعیة الرو  إلىبدورها 

 إذ كمله،أادات وتقالید الشعوب في العالم بحداث وما صادفه من عغایتها الكشف عن كل الأ

.یةنسانشائي، ذلك بالقدرة على الكشف عن المعرفة الإنینبغي للكشف عن الباطن الإ

حالته القصوى طوطئة للكشف الذي یكون في  أناستنفار حواس الرحال جمیعا لابد  نإف(     

 أولما صدا،  هلیجخارجیا ت أوة ویكون هذا الكشف داخلیا أفج أومل، أتي بعد طول رؤیة وتأی

  .281 :ص، )التجنیس، آلیة الكتابة خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب العربي، :لیفيحشعیب -1

.51:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(:ناصر عبد الرزاق الموافي-2

.149:، ص)التجنیس، آلیة، الكتابة، خطاب، المتخیل(الرحلة في الأدب العربي :لیفيحشعیب -3
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 أنیكون توجیه كل من الرحالة في رحلاته للكشف، وذلك بعد  أنینفي  إذ .)1()عن جدیدكشفا

.خذ وقتا طویلا أمل وهذا ما یجعله یأیستخدم الت

واكتشاف الذات سعیا وراء  ناالاكتشاف والتعبیر، اكتشاف المك أتلك الرحلة، ومن هنا یبد(

لة مرتبطة بفعل الرح.)2()هار والجبالنفهم حقیقي لها هكذا تنبثق الرؤى من معاشرة المدن والأ 

.الذات، لتستوفي لكل فهم حقیقي إدراكو  ناالمكومعرفةالاكتشاف، 

ها دافع رغبة الاكتشاف مع لبعض الرحلات خصوصیات خاصة عندما یجتمع فی أنشك (

إنساني لا یمكن لأ إذ .)3()ثیرا تجعل من الرحلة عملا مقدساأقوة وتأكثرخرى وحوافز أدوافع 

فراد الألم تحقق فهي مرتبطة ب أوت محققة ناك أنهدافه، حتى و أیعیش بدون هدف فلكل مناله  أن

سلوب حیاته مما یشكل له غایات أومنعرج یحدد فیه نمط و نسانمن حیاة الإولكن الهدف هو جزء

.كثیرة

طوال مدنیته التي عاشها فیها  أوفي نظر هذا الباحث فیها، لتقانتقدم وسیلة الا  أن(

اف الذات یضا على تشجیعه على السفر والقیام بالرحلة لاكتشأعمره، كما ساعد هذا التقدم 

خر تنقلهم، تساعدهم على الكشف عن الآعملیة الاكتشاف عند الرحالة عند  أنبمعنى .)4()خروالآ

لا، كما یساعد على أو واحد، كما یساعد هذا التنقل والحركة على التطلع لمدینته  أنوالذات في 

.51:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرزاق الموافي-1

.6:ة العجیب بین الكتابة والتلقي، صفتنالرحلة و :خالد التوازني-2

  .81 :ص المرجع نفسه،-3

.34:أدب الرحلات، ص:حسین محمد فهیم-4
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خبار، وتحقق عملیة الاتصال والتواصل، مما یساعد على نشر الوعي ل الأاو سرعة نشر وتد

.خ الشخصیاتوالمعرفة بتاری

ثناء الرحلة خاصة أمل یتم أمل، والتأفیه هو ذلك الكشف الناتج من التالكشف الذي یتفق(

.)1()ها، لحظات الاسترجاع والاستعراض العام لوقائعهائتهاإنبعد  أوفي حالات التوقف الجبري 

ي أدبیكون في كل عمل  أنمل الذي ینفي أا یخص الطابع الكشفي متعلقة بالتالرحلة فیم أنبمعنى 

.همیة كبیرةأكشفي وذلك لما له من  يلارح

صناف الرحلة، صرنا من ضروب أحلات السفاریة، ومعها العدید من فظلوا یعثرون الر (

التي تتعلق بها الرحلة المخصوصة،  ناخر وللبلدالجغرافي الفضائي والاجتماعي للآالاكتشاف

صناف مختلفة مع الرحلة لتكون أمن هنا یعني یمكن تصنیف .)2()ا قاصراأدبواعتبروها من ثم 

اجتماعي، وهي عبارة عن  أوفضائي  أواكتشاف جغرافي  ناصنف غایته الاكتشاف سواء ك

متعددة تجعله یحصل  نابلد إلىب ذلك وصولا نارحلات التي قام بها الرحال لاكتشاف هذه الجو 

.اعد في اكتشاف عدة نقاط، فهذا سالبلدانالمعرفة الاجتماعیة لهذه  إلى

تلك الحقبة الزمنیة التي لم یكن السفر البعید عبر  ناباصح هذا التعبیر، وذلك  أنو (     

لا لمن استهوتهم الرغبة في الاكتشاف، ومن دفعتهم المغامرة إلبراري والبحار سهلا، ولا مسیرا ا

السفر لیس  أنیعني .)3()قوامال في البقاع، ومخالطة الناس والأو جالت إلىوحب الجدید والتغیر 

.52–51، ص )حتى نهایة القرن الرابع الهجري(ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي -1

.129ریة الزاهي العربیة، ص فاوالذات والصورة مخیل الرحلة السفرید الزاهي، الممانعة والفنیة الجسد -2

.25:أدب الرحلات، ص:حسن محمد فهیم-3
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الدافع هو اكتشاف  إذصل في الرحلة الرغبة في الاكتشاف، لا كما یعتقد البعض، لكن یكون الأسه

لغرض العبادة وذلك لما یحققه السفر من علاقات اجتماعیة، رغبة  أوالمجهول وبحثا عن الجدید، 

.في المغامرة وحب الاستطلاع وهذا یكون عن طریق عملیة الاحتكاك بین الشعوب

ت الرحلة ناك اإذالرحلة السفاریة تشكل تجربة وجودیة خصوصیة لاسیما  أنولا شك في (

یكون منطلقها تكون  أنلى للرحال ینبغي و الرحلة الأ أنبمعنى .)1()لى لصاحبهاو الاستكشافیة الأ 

.الاستكشافیة

خر، وعلى رصد مظاهر الغیریة لدیه، وهذه الرحلي على الرغبة في اكتشاف الآ دبیقوم الأ(

وال أحة تعود لرغبات تتمثل في اكتشاف فالرحل.)2()خرتي بدون التعرف على هذا الآألا تعملیة

حوال البشر وبدون مشاهداته ویتركها أخر المختلف، ویصور ملامحه ویرسم الآ إلىمم والتعرف الأ

.للسلف

ي ناما الثأهنیة، ل نتاج حركة عملیة وذوالأ  أن، ناوما یمیز كشف الرحال عن كشف الفن(

كشف  أنل، و وي اكبر منها عند الأ ناعند الث أهنیة وحسب في الغالب، ونسبة الخطفتاح حركة ذ

فیقدم في صورة محور، _ ناالفن_ي ناما كشف الثأقدم في صورة مباشرة تدرك سهولة، الرحال ی

.)3()عادة كشفإإلى تحتاج 

  .120 :صات والصورة متخیل الرحلة السفاریة المغربیة إلى أوروبا،الذالممانعة والفتنة الجسد  :الزاهي فرید-1

، 3فیا التاریخیة في أدب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد الأول وحدة، العددار غمحمد إستیو، كنایش الدیم:مصطفى نشاط-2

.5:، ص2001خریف، صیف، 

.52:، ص)الفرن الرابع الهجري ةحتى نهای(لرحلة في الأدب العربي ا :يفاناصر عبد الرزاق المو -3
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حاء العالم نفسه فـأنالأخر في مختلف لا اكتشاف للعالمإهي  الرحلة ما أن إلىل و خیرا نؤ أو      

ما هو متعلق بالعالم بمعنى أنّ الرحلات مرتبطة بكل.)1()نسانوالإ  كتشاف للعالمالرحلات ا(

.نسانوالإ

  :ينسانالطابع الإ -3-1-4

رف المعاته، فهذه ذانسان بحدّ وصف للإأیة، نسانلإات افاه وصف لثقناره اعتبایمكن  إذ     

، یصف إنسانل الرحا( نألة بوصفهم حیث الرحایقوم  إذد، افر لأالمتنوعة مرتبطة بایة نسانلإا

بع الطاثة یبدو لثلا ار و المحاوبین هذه .إنسان إلىیتعلق به، ویوجه وصفه  اومنسانلإ ا

ل الرحار اعتباة بالحیا ایعتبر وصف تفرضهنسانل للإالرحاوصف  نأ .)2()اي للرحلة جلینسانلإ ا

.تهمفي جل رحلا اضحاو  اهذ ناحیث كنسانلإابعلم  اهتمو ا، فقد إنساننفسه 

ملة ال مختلفة، حاشكأحل وبالمر افي كل  ایإنسان فعلا ارهاعتبالرحلة بالبشریة اعرفت (

نسانلإاتعود معرفة  إذ .)3()لةات دار اشإ ت و انالمتخیل بتلو لیومي با اختلط فیهات ارب وخبر التج

.حلالمر الكل إنسانللرحلة كونه بطبیعته هو 

.36:أدب الرحلات، ص:حسین محمد فهم-1

.52:، ص)الرابع الهجري–في نهایة القرن (الرحلة في الأدب الغربي، :ناصر عبد الرزاق الموافي-2

.5:، ص)التجنیس، آلیة، الكتابة، خطاب المتخیل'الرحلة في الأدب العربي :لیفيحشعیب -3



51

لوصول ایبحث للكشف و  اهم، فكلاهلااج وأ ارفا، عنسانلإ الة الرحالتنویع في شخصیته ا(

 ناك البشر، مهمافي من الثقالتنوع اعن  ات معبر لرحلاا أدب، یظل لاحو لأاففي جمیع .)1()للیقین

.لمطلقةالحقیقة الوصول  افعایته تكون داغ ایة، فهذإنسانلتي تعبر شخصیته الة الرحاشخصیة 

 ایومی امعیش اوشكلت في زمن مي، نسانلإ الوجود الرحلة بارتبطت ا(ه قد نا إلىتشیر  اكم

ته اته، فمثلت بذلك قطعة من وجوده، وجزء من ذامج حیاصیل عیشه وبرناتفنسانیحدد للإ 

هي  إذته، اوتحركنسانلإارتبطت بوجود اهرة قدیمة اظ اإذلرحلة اف .)2()ایستغنى عنهه، لاناوكی

ریخ التایة عبر أدبلرحلة كصورة ابنسانلإارتبط ا، وقد ایعیشه یومی ایة تحدد كل مإنسانمسیرة 

  .اوثیق اطارتبا

 اهذ إلىت التفلا ا إلىه فرد في مجموع وجزء فمن كل، سیؤدي به نأل بالرحاع اقتنا(

بع الطات للمجموع یؤكد على التفلا ا اهذ ل كونه كلاالكشف عنه في حا لاو المجموع محا

ومن صة،الخامة و العات الصفال من حیث ولأ اهدفه  نسانلإ ال یصف الرحاي للرحلة فنسانلإ ا

حسن أ نسانلإالون في وصف الرحابدع أحیث .)3()سهاجنأف بین شتى ختلالااق و اتفلا احیث 

عة، ویعتبر جزء من الجمابمدى كونه فرد في  ایكون مقتنع نأده على از  ام ات، فهذالصفا

.یعیشهلذي اسیة للمجتمع اسلأاللبنیة ایرى نفسه  اكم اكملهأعة بالجما

.149:، ص)التجنیس، آلیة، الكتابة، خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب الغربي  :يلیفحشعیب -1

.66:الرحلة وفتنه العجیب بین الكتابة والتلقي، ص:خالد التوازني-2

.52:، ص)يحتى نهایة القرن الرابع الهجر (ي لة في الأدب العربالرح:ناصر عبد الرزاق الموافي-3
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:لشعبيابع الطا -3-1-4

بع الطات اذ اهنأ الرحلة تصف شعوبایترتب على كون (لشعبي ابع الطا ناف اومن هن

 نأنرى .)1()اع لهاومر  الیهإ، وهو موجه اه یصف شعوبنابع مزدوج، بمعنى الطا الشعبي، وهذا

ئدهم الیدهم وعقالشعوب وتقال اح امختلفة وذكرو  اشعوب الم ووصفو العاء ارجأفي  افو الة قد طالرحا

  .لهماحو أعرهم و اجیة في وصفه للشعوب، وذلك بوصفه لمشازدو لاابع بالطا ایتم هذ اكم

لمختلفة، الشعوب اة مع الحیاط و ختلالااف(لشعوب اك مع مختلف احتكالة لهم الرحا نافقد ك

ط ویجعل من ختلالاالة الرحاوینبغي على .)2()عهماقهم وطبخلاأسة اد في در اجتهلاا إلىفة اضإ

عیة اجتماهرة اط یعتبر ظختلالاا نته، لااهداصغیر، وذلك عن طریق نقله لكل مش الم كوكبالعا

یكون عن طریق  افي فهذالثقاج امتز لاا إلى، یؤدي ىخر لأالشعوب الة بالرحاط ختلاابیة، فایجا

  .عهماقهم وطبخلاألعمیقة عن اسة الدر ا

م اقو لأالید این تقاعه، وتنزع شعوبه، وتباد بقامتدافه، و اطر أمي الرحلة تفصح بمن تر ا(

ل اتقنلاالة بالرحالتي یقوم اكن املأا نأ اف، كماطر ألرحلة عدة  نأر اعتبایمكن  إذ .)3()تهماداوع

 اف سیؤدي حتمختلالاا اع شعوب یختلف كل شعب عن غیره، وهذامتعددة ومختلفة، لكل بق الیهإ

.لشعوبات هذه ادالید وعاتنوع في تق إلى

.53:، ص)يحتى نهایة القرن الرابع الهجر (، الرحلة في الأدب الرحلة في الأدب العربي:ناصر عبد الرزاق الموافي-1

.17:أدب الرحلة، ص:حسین محمد فهیم-2

  .23 :ص ،المرجع نفسه-3
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 وأجمهور  إلىعمله موجه  نأر اعتباتب في الكایضع  نأكید على ضرورة ألتاولقد تم (

لجمهور، هي رحلة لم یستفد اهل الجمهور ورحلة تتجا اد هذاعتقاة اعاشعب، ومن ثم فعلیه مر 

بة استجات هي لرحلااكتب  اطیر شحنت بهاسلأات و افالخر ائب و العجا نأ اشیئ احبهاص امنه

 اكنز  اهم وجدو نألقول ایمكن  اومن هن.)1()اشعبیة ترغب في معرفة كل شيء عن غیره لبالمط

ر افكألید و ات وتقاداع إلىطق متعددة، یتعرف فیه الشعوب في مناة افي وصف حی ادقیق اریخیات

في بین الثقالتنوع اعن  ات معبر لرحلاا أدبل ویظل الرحا الیهإتقل نالتي الشعوب ات من اعالجم

ر اعد على فهم مسایس اتهم وتفكیرهم، فهذاشى مع معتقداتكون تتم نأیستدعي  اإذلبشر و ا

 ارحلة لم یستفد منه اهنأ ارهاعتبار یمكن اعتبلاالجمهور اخذ ألتي تالرحلة ایة، فنسانلإارة الحضا

لشعبي لیكشف عن المنظور ایكون من  نأت یجب لرحلاا أدبمل مع التعا ناف ا، لذاحبهاص

  .لرؤىالكثیر من ا

وترسیخ مجموعة  ائهالغیر لضر الكبیر في تقدیم صورة ا الة دورهالرحات ابالعبت كت الهذ(

صة تقدیم لخلااو  .)2()طئةام خأت نادقة كاخرى، صلأالشعوب ات التصور امة و العات اعاطبنلا امن 

لة الرحات مختلفة، وبذلك فحین یشكل اعاطبناجت في عدة و اخر، تز لآاعن  اصور  الة هنالرحا

  .تالذاخر یسمح بمعرفة لآاف اكتشا نطئة، لااخ وأدقة ات صناك اخرین مهملآاصور 

البلدانئع اللمعرفة بطب ایضأ امفید ال، مصدر الخیات رحلا أدبلذي قد یجعل من امر لأا(

ئد السالفكر اتتعلق بیة إنسان ایارحه من قضطقد ت اة على مو ،علا الیدهالشعوب وتقاوقیم 

.53:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرزاق الموافي-1

.8:أدب الرحلات، ص:حسین محمد فهیم-2
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ت لرحلاا أدبلة من الرحافینطلق .)1()ناومك نامتهم، في كل زماس صفوتهم وعال للنغالشاو 

  .الید شعوبهات وتقادال لیتعرف ویتطلع على عالخیا

  :لي الجمابع الطا - 5- 1- 3

لسر في اصیة هي الخاهذه  نأ الرحلة كما أدب التي ینطلق منهات اهاتجلااهم أل من الجما     

ي شكل أ وأعیة ابدلإارسة المماع او نأي نوع من أ إلىه یشیر نحثین، لأالبارسین و الداي ألرحلة بر ا

.)2()يدبلأالعمل الي جوهر الجماب نالجایشكل (لي بحیث الجمابع الطات التعبیریة ذا الهاشكأمن 

ب نالجالتحكم في التمكن و ال یة من خلادبلأا ایة تتمیز وتكتسب قیمتهدبلأال اعملأاكل  نلا

  .يأدبي عمل أویثني  أدبت في كل اسالدر ایشكل محور  ام الي وهذالجما

قة علا ، ولاایة لهاغ ل موضوعه متعة لاالرحاجله الذي یخرج من ال الجما( ناف اومن هن

لخیر، افي  نألشاهو  الخلقیة كمالمصلحة ابللذیذ ولاافي  نألشاهو  الحسیة كمالمنفعة ا، باله

لحكم المیة في العاهذه  نأ اكم...لمي نتجهاء، ولكنه عابتداتي اس حكم ذاسألمتعة اوتلك 

 اصبحت متعة عقلیة یتغذى بهألرحلة ا نأومن یمكن نعتبر .)3()عدةاق إلىتستند  لي لاالجما

لمنفعة من لمتعة لاایة اتهم لغالة في مدونالرحابیر ات تعناولقد ك ام بهال في كل رحلة قالرحا

د افر لأالتي یسعى افع المنالمنفعة من لمتعة لااوتنطلق هذه  اجلهد لأافر لأالتي یسعى افع المنا

.151أدب الرحلات، ، ص :حسین محمد فهیم--1

  .139 :ص الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي،:خالد التوازني-2

  .54 :ص،)حتى نهایة القرن الرابع هجري(الرحلة في الأدب العربي :لرزاق موافيناصر عبد ا-3
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 إلىلة الرحالذي یدفع الوحید الغرض ال الجماتي فردي فاذ ألمتعة من مبدا، وتنطلق هذه اجلهلأ

.لحركةالتنقل و ا

تغیب شمسه، وینطفئ وهجه ولذلك ، لاالي مضیئالجمالفني و اب نالجافي حین ینفي (

لفني اب نالجالكن  دبلأالعمل ات في اللمساوقد تغیب بعض .)1()یةدبلأالنصوص اوجدت 

    .ليالجماو 

:لممیزة للشكلائص الخصا ­2­3

صر، وهي المعا إلىهلي الجار لعصامنذ  اوتوسع اتطور  ایإنسان فعلا ارهاعتبالرحلة باعرفت      

 ةریخیالتافیة، و الجغر اة الحیاهر المختلفة سجل حقیقي لمختلف مظا ادینهاومی اتهاهاتجابكل 

 اهنل لأالرحارب اتجكثرأ باعتبارهالشكل احیة امن ن اوتكمن قیمته ةدیاقتصلااعیة و اجتملااو 

ة لرحلة وحدا أدبلشكل في اف، فاكتشلاالوحیدة للمعرفة و اته ادأته اذ لوقتاته، وفي امتعلقة بذ

 نمن أ امكننأله لذي من خلاام كل عمل فني جمیل اوهو قو . ىدنلأالعمل ا الهذ لركیزةاسیة و اسأ

 لااشكألرحلة ا نالقول بالیمكن (تهم ء رحلااثنألة الرحا التي یعیشهاسیس احلأانتعرف على تلك 

.)2()ابعدد نصوصه

ل یظ، و  هملیداوتق همتاداعإلي  ایتعرف فیهلشعوب اة افي وصف حی ادقیق اریخیات اكنز  افوجدو 

لیهم إلة موجهة الرحال اعمأتكون  نأینبغي  إذلبشر افي بین الثقالتنوع اعن  ات معبر لرحلاا أدب

.139:الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص:خالد التوازني-1

.59:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، -2
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یة، نسانلإارة الحضار احة على فهم مساسی اتهم وتفكیرهم، فهذاشى مع معتقداتتم نأذلك ستدعي 

ت لرحلاا أدبمل مع التعا ناف الرحلة، لذ ارهاعتبایمكن  ر لااعتبلاان یعبجمهور لتي لاالرحلة اف

  .يؤ لر الكثیر من الشعبي لیكشف على المنظور ایكون من 

لعمل اله من قوة كبیرة في تحدید طبیعة  اي، لمأدبرجیة لكل عمل الشكل یعتبر صورة خاف     

 ا، لذایقول ویبدع فیه نالشكل، و ادة اي مفلة لكل عبقري الرحال المجالرحلة یفسح ا أدبف. لفنيا

لكل عمل مر لأال به صحتى یجدیدة لااشكأع ختر ی نأل والذي یحال الرحاعبقریة ( ناف

فعبقریة .)1()لعملالهدف من الجدید و الشكل اسق بین التناعلى ضرورة  التركیز دومایخرجه، مع 

 ابه له، لیكون لهذاع في كل كتاختر لاا إلىجة الحاجدیدة، وذلك لاشكأر ابتكاس بمدى ال تقالرحا

.لمختلفةال اشكلأاسق بین هذه التناتطورة ویكون بلیل وطرق جدید برؤیة ماتحلعمل ا

حیة الناهمیة من أله من  اة، لمالحیاب ناب مهمة من جو نایة للرحلة تمثل جو دبلأالقیمة اف 

، نالزماعلى مر  دبلأالمختلفة من اع او نلأادرة، تخدم ات قیمة ونایحتویه على معلوم ایة ومدبلأا

رف المعاصة ارف وخالمعاء لمجتمع افض ارهاعتبالفني كبیر، بال الخیامستوى  إلىتصل  اهنأ اكم

لتدوین الرحلة طریقة اتتحكم في شكل  إذ(سیة اسأئص اثة خصلشكل على ثلاالیة فیعتمد الجما

ودرس . للغةا وأسلوب لأا البنیة یحكمهالتدوین و اتكوین بنیة، وطریقة  إلى ابدوره يدؤ لتي تا

لرحلة من حیث ا دبلممیزة لأائص اصلخا لكشفا إلىثة مرتبة قد یؤدي لثلا اصر العناهذه 

.59:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي، :الموافيناصر عبد الرزاق-1
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تقوم علیهم  إذللغة البنیة و التدوین و الشكل تتمثل في ائص مرتبط باثة خصبین ثلا اوهن.)1()شكله

.ئصالخصاهذه 

:لتدویناطریقة -1–2–3

 الة یدون رحلته ویسجلهالرحا نار، فكاسفلأاین و و الدو اجله اتدون من  أدبت كلرحلااعرفت       

لة تدوین الرحاكم من الحالتدوین قد یكون سببه لطلب ا العصور، وهذاقیة عبر التكون قصة ب

.لجدیداء وتثقیفهم بالقر ادة افإلك في ذفسهم، و نألة الرحایكون رغبة من  وأء، اصدقلأ وأرحلته، 

 ناد، و افر أمجموعة  لاإهو  اع منالم و العالذي به یدرك الذهني، الرحلة دعوة للتفتح ا نإ(

كثرأ نسانلإ او  نسانلإ اقة بین لعلاالجمعیة، فتصبح التي تضع خبرتهم اد هي افر أء كخبرة هؤلا

 قافأتفتح  إذء، القر ا ناهذأفي  ار وترسیخهافكلأال ایصإلرحلة في اهم اتس.)2()ءاوسو  انصح

ك احتكلاارف و ال للتعالمجابفسح  الم، فهذالعایحدث في  امعیة وعن كلابدلإار افكلأاب ناهذلأا

.لشعوبابین 

ئب الغر او  اروهالتي ز ا ناتهم للبلداهدالة لقصصهم ومشالرحات عبر تدوین لرحلاا أدبولد  اكم

لة الرحالذي یقوم به التسجیل اطب، و التخالتحدث و التدوین صورة من صورة ا ن، لااهدوهالتي شا

ل، الرحا ایتهو أ، یتم عن فطنة امنتشر  اریاحضلتدوین عملاا ناك امن هن(لصورة و اتنتج هذه 

 رازدهلا اتعرف لمدونة لاالرحلة ا نأدقة المصاولعله لیس من قبیل .فطنة عملیة، وفطنة نظریة

.59:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي، :الموافيناصر عبد الرزاق-1

.60:المرجع نفسه ص-2
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ریة لم تكن ابة كقیمة حضاللكت نأویعرف .)1()مملأامة من ري لأالحضار ازدهلا اظل  يفإلا و 

  :لةالرحام به معظم ار قاك تضیف وعمل جباهن ناحقة كلعرب، وفي مرحلة لاامنتشرة عند 

من  اءابتدإ. لقدیمةالعربیة السردیة ا بةالكتاخل بنیة ارحلة وضیعته دغفغ   لاتخذ عنصر اوقد (

لذي التدوین ابة سردیة تعتمد على اكل كت نأ يألتدوین الرحلة تنطلق من ا نأبمعنى .)2()لتدوینا

  .تالمدونارة عن نموذج لتسجیل اهو عب

فرع  وأي أدبخر في نوع أت، و لرحلاا أدبب في اتتمیز بین كت اهنأهمیة في أوتتمثل (

لتدوین الهدف من ایكون  نألضروري افمن ...لرحلة، لذلكات لاصعلمي یعتمد على مح

ت ادو لأام استخداكثیرة تتعلق بت اخطو لهدف تبني علیه اتحدد  نل، لا الرحافي ذهن  اضحاو 

همیة أ سمهادرج تحت نالعرب وقد المنتشرة بین ابر المنامنبر من لتدوین ا ناف اومن هن.)3()لفنیةا

 اریال دالرحایكون  نأخرى بمعنى لأاس اجنلأاوعبر عن ت، لرحلاا أدبت ابال في معرفة كتتتمث

.لهدف ویكون في عقلها ابهذ

دة وتدوین المافي جمع  اتبعهالتي اهج المنا، و اوهقلتي خلار اثلآاهمیة ألة و الرحا(     

ر على اثألة للرحلة الرحالقد جعل .)4()لالمجا اریة كبرى في هذایعد نقلة حض ات، بماهدالمشا

 .60: ص) حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي، :الموافيناصر عبد الرزاق-1

.97:، ص)التجنس، آلیة الكتابة، خطاب، المتخیل(الرحلة في الأدب العربي  :فيیلحشعیب -2

.60:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي، :ناصر عبد  الرزاق الموافي-3

.75:أدب الرحلة في التراث العربي، ص:قندیلفؤاد  -4
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عملیة  إلى اقل بعدهت، لیندبلأالنوع من ا ایخص هذ اكل مو  ارسونهات یمار الحضامختلف 

.لتي تعتبر عملیة مهمةالتدوین ا

 الي من یدون مالرحالتي تحدد نهجه، فمن ال هي الرحال والمتوفرة في متنادة الما(     

دون بصورة منقطعة، ومنهم من یعتمد على یلرحلة بشكل منتظم، ومنهم من اء اثنأدفه ایص

جزئي، وغیرهم .، ومنهم جزئیةایسجل رحلته یومی نمنهم م نال نوعالرحاف.)1()كرته بعد عودتهاذ

لتي ات اهدالمشاطع و المقاكل جمعبة ویالكتاحین رغبته على فعل  إلىكرته امخزنة في ذتكون 

.مرت علیه

:لبنیةا - 2 – 2 – 3

هیمنة لرحلىالمتن ایة دبلأات اهم محددأ، فمن دبلأا إلىلرحلة نص من حیث كونه ینتسب ا     

  ائصهالخصملااحي لالرحایجعل مضمون  إذلنصوص السفر یتوفر في كل ا نلسفر، لاابنیة 

 نا، ، وبیابینه النص فیماء اجز أفق بین التو امدى  نالبنیة بیا ةسالغرض من در ا( ــللتوعیة ف

:فق على ضربینالتو النص وهدفه، وبذلك یكون ام بین اسجنلا امدى 

.خليافق داتو _ا

.رجيافق خاتو _ب

.60، ص )حتى نهایة القرن الرابع الهجري(ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي -1
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لفن، فبعض ا ةمن نطر فضلأفق، التو اكبر من الذي یتمتع بقدر النص ا نأشك فیه  لذي لااو 

دنى ینتج اي عمل ألبنیة في ا نأبمعنى .)1()مه، وحسن تنسیقهالفن في نظال ادیر جمالمقا

 اقطلاناوذلك . لنصاء اجز ألربط بین البنیة ستهم في اي و دبلأالنص اء اجز أبین  ماسجنلااو ق اتسلاا

.رجياخلي وخافقین دامن تو 

لمرور من افي  الیجخرى كبرى تأبین بنیة صغرى و جتو العربي ز ا دبلأالرحلة في ا نإ(     

م، العربي بشكل عالسردي اث التر افي  راستمر اب اضر اح نالذي كاقح لتلاالبنیة ثم ا إلىلعنصر ا

صر العنالرحلة من الكبرى في الصغرى و البنیة افحضور .)2()صالبنیة بشكل خالعنصر و اوبین 

.صةابصفة خ اهممة وكلاابصفة ع العربي وهذالسردي اث التر افي  ایكون مستمر  إذ سیةاسلأا

لتي تكفل الفنیة اصر العنافة اك الذي یجید وصف رحلته، وسوف تحقق لبنیتهالممیز ال الرحاو (

ته یلحدث وتدرجه ومنطقا ةدحلرحلة وبشخصه فو ا نأحد ازن بدقة بین او  الما، طاسكهاتم

 التي یكتسبهاضع المو العقول امس تلا اعندمحیث .)3()لرحلةا یتهقعاوو  لالرحامرتبطة بشخص 

ل متمكن، الوفة، ونعتبر رحأته لتتفرد لصفة غیر ماترقي موضوع اتب متمیز لمالكا ال فهذالرحا

.لممیزةا تهفیالنفسي وثقاجه ال له مز ا، فكل رحاییر معینة یلتزم بهایكون عن طریق مع اوهذ

مر متروك لأاثر وللمتلقي، و لأ اصل بین التو التي تكفل الفنیة ائل الوسافة ایستخدم ك نأل الرحاو (

.68، ص )حتى نهایة القرن الرابع الهجري(ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي -1

.108:، ص)التجنیس، آلیة الكتابة، خطاب المتخیل(العربي الرحلة في الأدب:شعیب حلیفي-2

.68:، ص)في نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي، :ناصر عبد الرزاق الموافي-3



61

خذ ال الرحافعلى .)1()كلیقدم بعض لا وأ، ایجزئ حدث وأ اثاحدأیؤخر  وأیقدم  نألفطنة، فله 

  .رئالقال و الرحاصل بین التو اتخلق فعل  اهنیة، لأدبلأال اعمأر في اعتبلاالفنیة یعبن ائل الوساكل 

  :للغةا - 3 – 2 – 3

للغوي، وذلك بوجود ا امعجمه عاتسابء وتتمیز ات ثر الغ كثرأت من لرحلاا أدبللغة في اتعد 

لرموز، وتشكل ات و ار اشلإارة عن نسق من اللغة عباللغة، و المتعددة و ایة دبلأال اعملأالعدید من ا

في جمیع لمجتمع اد افر أك بین احتكلااهم و التفائل اهم وسأللغة المعرفة، وتعتبر ات ادو أة من ادأ

 تالوحدامن  أء یبدالبنا الهدف وهذالمنطقي خیر وسیلة لتحقیق اء البنا( نأة حیث الحیادین امی

لعمل ارفوق على ملام العالروح و ا إلىلفقرة، وینتهي ارة و اللعب وألكلمة المتمثلة في اى لصغر ا

یتطلب غرض تحقیق ء البنامنطلق  ناف اومن هن.)2()تهائه، ویسد ثغر اجز أكله، یشمله ویربط بین 

ئمة على الصغرى، وتكون وحدة حقیقیة قات الوحدامن  ىلو لأاته ایاتكون بد إذ، معین  هدف

ت كبرى یكون اوحد إلى الیة، لتصل بعدهات فكریة عاءة في وحدالفقرة لتحقیق قر الكلمة و ارة و العبا

  .ءانلبا اء هذاجز أبین  ماسجنلااو بط التر ا افیه

للغة اف .)3()لرحلةار اطإت في لتخیلاالمرئیة باهد المشاتعید تدوین  نأللغة اعت استطا(

ر، ومجموعة رموز صوتیة منطوقة افكلأاعر و المشادل ال وتباتصاهرة بشریة ووسیلة اظ ارهاعتباب

.69:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي، :ناصر عبد الرزاق الموافي-1

 .75: ص المرجع نفسه،-2

.86:، ص)الرحلة في الأدب العربي، آلیة الكتابة، خطاب المتخیل:شعیب حلیفي-3
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لرحلة وسیلة نقل اللغة في المتخیلة بكل دقة، فالمرئیة و اهد المشاهمت في نقل اومسموعة س

  .لةالرحات اهدالمش

لتي اهي  اللغة نفسها نأ اسیة، كماسلأا ائصهاویعكس خص افة یعكسهاة للثقآللغة مر ا اإذ(     

، فهي افتهامة في ثقلأاة آمر  ارهاعتبافة بالثقافللغة دور في .)1()المهافة وتحدد معالثقاتشكل 

ي أللغة في الشعب، فا افة على لغة هذالثقاتنعكس  اكم. اتهاوتحدد مقوم. تالمجتمعاء اتسعى لبن

.فتهاقثبقة لامجتمع صورة مط

لیة اتلمتالحركة ارئ بالقال بحیث ستشعر الرحا التي یستخدمهالجملة ات الحیویة من صفاو (     

 إلىیعود  اوهذ.. جملة اد تخلو منهاتكلحركة لاالة على الدال افعلأا نأحظ ، ولذلك یلاالهخلا 

ل الرحا التي یستعملهالجملة ات اتكون صف نأینبغي .)2()لحركةالمعتمد على الرحلة اطبیعة 

م استخداوذلك ب التي یتمیز بهاسیة اسلأات الصفا إلىللوصول  ایة بهالغالحیویة، و اتتكیف مع 

  .تالثبار و استقر لاا لا ریةاستمر لااو لدیمومة الحركة ال تدل على افعأ

رضیة، بل أت اءادعا وأت شعوریة لااح إلىرة اشلإاللغة لمجرد اس النایستخدم  لا( اومن هن

لقریب ا اثر لمحیطهأمل ومن ثم فهي تتألتالتفكیر و اة ادأللغة اف التشكیل عقول بعضهم بعض

.)3()تالموجوداصل مع البعید وتعیش في تو او 

.33–32:الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص:خالد التوازني-1

.76:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب الغربي، :ناصر عبد الرزاق الموافي-2

.31:الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابیة والتلقي، ص:د التوزانيخال-3
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تخلق  الرموز، بل كونهات و ار اشلإانسق من  اهنأللغة لمجرد ایستخدم  س لاالنا نأي أ     

.لشعوباصل بین التو ا

سلوب لأالة على صنفین من حیث الرحا(.فیمكن تضیف

.له صله به وأصة، اخ دبلأا وألفن اف حرفته صن-1

.)1()بةالكتاه على فز لرحلة تحابصلة ولكن  دبلأا تیمصنف لا-2

ء، وذلك المي ثر العا دبلأاع او نأ كثرأیعد من  العربي، كما دبلأات من فنون لرحلاا أدبكتب 

طیر، تكون اسلأات، و ایالحكا وألشعر ایشمل  إذلمختلفة، ایة دبلأاس اجنلأالعدید من اب هناقتر اب

على  ئهاحتو لاخرى لأایة دبلأا إلى ي ینتميدبلأالفن ا الهم، حیث تجعل هذاعمأئدة في ات فاذ

فة الثقا وألفنیة ا وأیة دبلأام ذخیرته استخدال بعضهم وایح( إذ. لفنیةائص الخصامجموعة من 

ت، ایالحكاببعض  وألشعر، اببعض محفوظه من  ایزوده نامة في تزیین رحلته، كابع

 وأ، ابقیه مفیدة في موضوعهابنقول عن س ایزوده وأعي، ادتلامنطق  التي یقتضهاطیر اسلأاو 

 يلالرحا دبلأا نإ إلىنستخلص  اهن إذ .)2()لخا...لنبویةادیث احلأایة وبعض نآت قر ایآ ایضمنه

.لنبویةادیث احلأایة وبعض نآلقر ات ایلآا افیه ا، كمتایالحكاطیر و اسلأالشعر و افیه بعض من 

على مدى  اتقلو ناس النا نألرحلة، ذلك ا أدبت هو افالثقار بین ابرز نموذج ملموس للحو اولعل 

له من قیمة معتبرة  امل. طختلالاار و الحو ال یقتضي اتقنلاا اخر فهذآ نامك إلى ناقرون من مك

صر العناهم أر من الحو اعنصر (یعتبر  إذت، لرحلااسیة في اسلأاصر العنامن  اسیاسأوعنصر 

.77:، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب الغربي :ناصر عبد الرزاق الموافي-1

.76:، ص)نهایة القرن الرابع الهجري(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرزاق الموافي-2
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، فتعبر ات لتظهر ظهور حر الفرصة للشخصیاح یه یتنال عمله ذلك الرحا اهبیزود نألتي یجب ا

 أدبیشبع في  نأینبغي  افهن.)1()تلرحلاایة لكتب دبلأالسمو ایؤكد على  اكم. ابنفسه اعن نفسه

  .رالحو الرحلة ا

لفكریة افة و الثقاصر العنامع  ار ابة حو الكتاینتج فعل  يلالرحالنص افي ( نأ اكم

 إذ .)2()اتهاصو أكرة و الملح للذالحضور ال لتخییلیة من خلا ات لتشكیلاالیومیة مع اعیة و اجتملااو 

  .رالحو ابیة بالكتاحیة النالرحلة من ارتبط فعل ا

صرة الحات المرجعیالمكتوب، وبین الشفوي و اس بین التمالتحویل و ات ال تحقیقومن خلا (

شعوري ضمن متخیل كلي یعطي للاایدیولوجي و لإاریخي، و التافي  ار ماصهنالنص و افي 

لوصف ات م وسجلالكلاارزة في شكل لغة اخرى بأفیة و ات غامت مدونة تلتقي مع علاامرجعی

.)3()رالحو امل و ألتاو 

ت، لرحلاا أدبلسرد في الوصف و اهتمت بالتي ات اربالمقات و اسالدر العدید من اظهرت      

لسردیة النصوص اهمت اقد س(ه نلرحلة لأالسرد في الوصف و ات اسة كل من تقنیاوذلك بدر 

ثرت هذه أ الغنیة، كمالیة الخیات لرحلاار و اخبلأادیث و احلأاب يلالرحالمتخیل القدیمة في تغذیة ا

.)4()لمؤرخین وغیرهمات بعض ابافي كت ات بدورهلرحلاا

.79:، صالمرجع نفسه-1

.280:، ص)التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب العربي :شعیب حلیفي-2

.280:، ص)التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب العربي :شعیب حلیفي-3

.369:، ص)نهایة القرن الرابع هجري(الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرزاق الموافي-4
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ب الخطاب سردي یتوزع اي خطأل في الحاهو  ات كملرحلاا أدبب في الخطال افح

لسردیة ات الفقر الرحلیة بالنصوص اتمتزج  إذلوصف، السرد وصیغة الي على صیغة الرحا

ئع اعي یستعید وقارتجار بفعل استحضاة اي یتموقع بصفته قنو الر اف(ي و الر ا التي یروهالوصفیة او 

لوصف، السرد و ال لتذكر من خلا ارس اوهو بذلك یم.ر حلياء نصامة في بناه اهاث یر احدأو 

ة وهجینة بین دونبصیغ م اصفاوو  التي یرتدیهالصیغة الرحلة باسلطته في تقدیم  امستثمر 

.)1()التي تطورت بینهمات لسجلااي و و الر ات الة وذالرحاشخص 

 اعلیة عندماف كثرأة مرموقة، ویصبح دوره نالي مكالرحالنص الوصف في ایحتل (

لة في الرحامیز  ام.)2()طفةالعالعقل و اف وتكسیر منطق ختلالاایرة و المغالة على الرحاهن ایر 

ر جدیدة اد فیبدع وترمیز ثمالمعتالمؤلف و الخروج عن اوهو  حازینلااهو  اناحیألوصفیة العلمیة ا

طفة العالعقل با جزاحو سلوبه یكسر فیه ألموصوفة كشخص مبدع باللوحة ارد ویتمیز بتلك فلیت

.لمنطقاو 

لتي اة نالمكاخرى لتتمیز رحلته بأر اخبأبتهناستعلا كان لعربیةات لرحلاا و حضور الشعر في

یؤكد على  اهن.)3()لرحلةابنیة ضمنلشعر یعتبر عنصر ا ناك اإذو (تكون علیه  نأیسعى 

.لرحلیةابة الكتالرحلة وعنصر متغلغل في الشعر في احضور 

.275:، ص)التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب الغربي :شعیب حلیفي-1

.المرجع نفسه، ص ن-2

.63:، ص)التجنیس، آلیة الكتابة، خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب العربي :شعیب حلیفي-3
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ت متفرقة، ابیبأنثره،  قيبنصوص شعریة ترت امرصعملةامكلي یبدو الرحالنص ا نأوحتى (

لنص افي  نأ .)1()لطولالقصر و اح بین و اتتر لیفهأتك نصوص شعریة من ائد طویلة وهناقص وأ

 وأت مفرقة ابیألشعر على شكل ا النص، وقد یكون هذا إلىفة اضإلشعر فیه الرحلي یكون ا

.ئد مطولةاقص

لنص، یمكن العضوي با اطهارتبارحلي، فرغم اللنص الى في و لأ الجملة ایة وهي البدا(     

لسرد في اكبیر على ثیرأت تالحكي وذامدخل ونقطة بدء  اعتبة لكونه اهنألقول ازفة بالمجا

لرحلي الى للنص و لأات ایالبدالتعریف على ایة كسرة بالرحلة عنا أدبوقد عني .)2()لنصاقي اب

  .يأدببط كل عمل ضهمیة في أتحمله من  الم

.64:المرجع نفسه، ص-1

.160:، ص)التخنیس، آلیة الكتابة، خطاب المتخیل(الرحلة في الأدب الغربي :شعیب حلیفي-2



:ل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

Iأدب الرحلة بین القدیم و الحدیث

).رحلة ابن جبیر(أدب الرحلة في القدیم 1-1

السرد القصصي.

الوصف.

الحوار.

مركزیة القران الكریم و الحدیث و الشعر.

).رحلة آثار و دیار(أدب الرحلة في الحدیث 1-2

تطور وسائل النقل و كذا عتاد السفر و لوازمه.

الحدیثةاستعمال آلة التصویر و وسائل الإعلام لنقل المشاهد في الرحلة.

الوصف و الصورة.

التأریخ في الرحلة الحدیثة.

توظیف اللغات الأجنبیة و أمهات الكتب في النص,

الرحلة و السیرة.

الشعر في الرحلة الحدیثة,

الترتیب الزماني و المكاني في آداب الرحلة قدیما و حدیثا.
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–أدب الرحلة بین القدیم والحدیث:

–1– بن جبیرارحلة (أدب الرحلة في القدیم:(

فهو مرتبط بالرحلات التي قام  ؛زة والمعروفةیّ تمالمالأنواع الأدبیةأحدیعد أدب الرحلة 

والتجوال من بقعة إلى دمي بطبعه مفطور على التنقل بها الإنسان منذ الزمن الغابر، فالآ

 إلىرتقى أن ا ىلإ ،ا الفنهنا كان ظهور هذنْ مِ ،واكتشافهاالسعي في الأرض ى، و خر أ

زة، ممثلة لهذا النوع الأدبي منذ بدایة ظهوره، وهذا ما بعاد وخصائص ممیّ أأدب ذي مصافّ 

یّزه، انطلاقا من هذه الخصائص التي تماستخلاصینمحاول،تطرق إلیه في بحثنانس

).آثار ودیار(، وثانیتهما حدیثة هي )رحلة ابن جبیر(إحداهما قدیمة هي :رحلتین

–1–1–السرد القصصي:

وهو یدل على توالي ،السین والراء والدال أصل مفرد:المدلول اللغوي واللفظي للسرد

شبهها من عمل الحلق، یجامع للدروع وما اسمك السرد ببعضها بعض، من ذلأشیاء كثیرة 

.)1()وقذّر في السرد(:أن داود علیه السلامقال االله جلى جلاله، في ش

وعرضه نصه وسیلة لتقدیم ةالرحالویتخذه،مكون أساسي في أدب الرحلةهو إن السّرد 

ویقصها علینا وینقلها، لذلك یلجأ ،التي تصادف طریقهث أو المغامراتفي نقل تلك الأحدا،

.بتفاصیلهیة تؤمن له هذا النقل نتقك ،السرد القصصي إلى

،ن في هذا المجالیثالباحو الدارسین عن كثیر من آراءمّا ورد من ذلك متأكّدوی

المؤلف یقوم /خطاب، فإن الراوي/الرحلة بوصفها عملا سردیًا یتأسس على ثنائیة متن(فـ

.157معجم مقاس اللغة، ص :بن زكریا سالحسین أحمد بن فار  وأب-1
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هذه  مخصوصًا فيبتحویل المتن إلى خطاب سردي تنتجه ألفاظ اللغة، فیستعمل أسلوبًا 

، دیاتالسر من مهمةأدبیاتهاالعملیة التحویلیة، ولما كانت الرحلة حكایة فإن فحص 

.)1()تحقق الأبعاد السردیةوتتحقق أدبیة الرحلة ب

إذ یمثل تلك الوسیلة المعبرة،یبدو جلیا أن السرد هو الوعاء الحاوي لكل عمل رحاليو 

أو حتى ،والمسالك التي طاف حولهاالأماكنو ث سواء سرد الوقائع والأحدا،لهالدقیقة و 

الرحال مُ دِ قْ یُ فَ ،هذه الرحلة مع غیره وسردها لناشاركها طیلةالتيوكل القصص ،الأشخاص

له أدبا قائما على جعیمما ،لائقوبأسلوب ،سرد المواقف المختلفة بشكل أدبي راقعلى 

.بیةبمكانة بین مختلف الأجناس الأد ىلته لأن یحظأهّ ،مجموعة خصائص

إلى  ،من السرد القصصي ؛رغم ما یتسم به أدب الرحلات من تنوع الأسلوببو (

ة القصصي المعتمد على السرد إلى الوصف وغیرها، فإن ما یمیزه أسلوب الكتاب،الحوار

.)2()قالمشوّ 

الذي یتولى مسؤولیة ،عنصر السردإلى ینبغي الإشارة ،رحلةالحدیث عن أیة وفي

مجموعة أحداث وقصص یقصها لنا السارد، لذلك نجد من خلال ،الرحلةل هذه یغ تفاصیتبل

ن عاطفته أو ع ،بهم ىأو الأشخاص الذین التق،ویقص عن البلدان التي زارها،سردالرحال ی

.خلال هذه الرحلة

.12:، ص2018ات السرد أساس أدبیة الرحلة، الدورة الثامنة، یتقن:عبد العلیم محمد إسماعیل علي-1

.8، 7:م، ص1983/ه1403، 3أدب الرحلة عند العرب، درا الأندلس، ط :حسین محمود حسین-2
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وهذا ما یحدث ،الوقائعو الأحداث الذي من خلاله تجري ي السرد النهرَ فالرحالة یجد 

،لهایحداث بأدق تفاصالأوقص  ،قًا في السردر إذ نجده غا ؛المختلفة تفي العدید من الرحلا

مقطع الیظهر ذلك في حیث ، موضوع دراستنا،"جبیرابن "رحلة نجده فيذلك ماومثالُ 

،المركب من قبل السلطان لىأن طلع أمناء إ،ا فیها یوم نزولنافمن أول ما شهدن(:التّالي

وكتب،واحدًا واحدًا،المسلمینمن فیه ر جمیع من كان لتقید جمیع ما جلب فیه، فاستحض

.)1()...سلعالل كل واحد لدیه من أوس،هم وصفاتهم وأسماء بلادهمءأسما

فنجده یقص علینا ما شاهده في ،بن جبیر بغزارة الطابع السردي فیهالقد امتازت رحلة ا

من ،عن تفاصیل الرحلةالكشفَ لعنایة الكاملة في محاولته ویولي ا،ته الطویلة هذهامغامر 

التي تتشكل كلها من ،فنجد مجموعة من الأحداث والحركات والأفعال ؛إلى نهایتهابدایتها 

وهذا ما لا ینكره ،متباینةالتي عكسها في العدید من التجارب ال،خلال تقنیة السرد القصصي

أدب الرحلة لم یعالج ترى أن التي،یدافع ویرفع التهمة،شوقي ضیفكما نجد (: نالباحثو 

أو  ،لأن الحدیث عن الأمم والبلدان ووصف المجتمعات التي مرّ بها الرحالة،فن القصة

.)2()ن القصّ امن ألو  نلو ،اما هو بصورة مّ إنّ ،یقصدها

وهو القصّ في الخطاب ،لقد سعى الباحثون في أدب الرحلة إلى تأكید هذا اللّون

في  ،أن نجد الرحّال یسرد مجموعة أحداث متتالیة ومختلفة،فلا یعقل بطبیعة الحال،الرحالي

.13:جبیر، دار صادر، بیروت، صابنرحلة :بن جبیرا -1

 الآداب، قسم وآدابها، كلیة اللغة العربیة )دراسة تحلیل تطبیقیة(جملیات الخطاب في رحلة ابن بطوطة :منصور نعیمة-2

.10:م، ص2010/2011، ةواللغات والفنون، جامعة وهران، السانی
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فهو أحد أهم أعمدة بكثرة، ستخدام السرد القصصي وهذا ما یتطلب این،زمن ومكان مختلف

من قصص ،بایا الرحلاتكثیرًا في خضل في الإبحاره الفیلإكما یعود ،النص الرحالي

فلكل موقف ،ویقصها،أن ینقلها للقارئفلا بدّ كل بقعة یدوس أرضها،من ،ینةمتنوعة ومتبا

وهو فعل ،حداثها حول قصة واحدةأفلا یمكن لرحلة طویلة أن تتمحور أو تدور ،قصة

یف مع التعر ،مجموعة رحلات قائمة على التنقل من منطقة إلى أخرىهي وإنما ،الرحیل

فكلها شكلت ،الرحالد ومشاكل وأحاسیس مختلفة یتعرض لهاوعادات وتقالی،ه جدیدةبوجو 

وافع الرحالة المعلنة أیا كانت د(،رمي إلیهایبمختلف الأهداف التي كانت ،لیالنا نصا رح

،بدقة الملاحظة-ولو بدرجات متفاوتة-تصف أغلبیة الرحالةافیة، فقد منها والخ

.)1()مانة وصدقوالتقصي في تسجیل مشاهداتهم بأ،فصوالو 

ختلاف با،به العدید من الرحالةمرّ ،معبرٌ خاصیة القص في الخطاب الرحالي 

بطریقة قصصیة سردیة ،هذه الرحلةنجدهم كلهم یجمعون تفاصیل لكنْ ،المقاصد والغایات

، ىولا تحصا في قصص كثیرة لا تعدّ قً إذ نجده غار ،تجعلنا نعیش تلك اللحظات،وقةمش

لها عبارة عن كومة ت، فكوساعات وأیام وأسابیع وسنواذلك بقدر ما تمر علیه من أوقات،و 

  .نبأسلوب قصصي سردي متق،عهابجمالرحّال التي یقوم ،من القصص المبعثرةعارمة 

،مدى هیمنة السرد القصصي في الرحلة العربیة القدیمةیعكس لنا ،ونجد ذاك في مثال

سلطان الجزیرة جاء یوم الجمعة الثالث من یوم أرسینا فیه، (بن جبیر لة في رحلة امتمثّ 

.12:أدب الرحلات، ص:حسین محمد فهیم-1
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وطال ،واجتمعوا به،زل إلیه أشیاخ المركب من الرومذكورة، مع جملة من الحیل فنالم

.)1()نصرف إلى موضع سكناهوا ،نصرفواثم ا،مقامهم عنده

ها بشكل بالتي مرّ ،في تحصیله الدقیق لعدد كبیر من القصص،بیرأبدع ابن ج

الأنیس الذي خدًا القصّ متّ ،كاملاً لبعض المشاهدتقریرا مقدمًا ،من كل الجوانب،مفصل

تجعل من القارئ یعیش ،سالیب لغویة مشوقةبأ،فأبدع في التعبیر عنها،رحلتهبه  ىستوفا

یحمل العدید من ،الخطاب الرحالي(؛ فـمن خلال العملیة السردیة،مغامرات هذه الرحلة

،یكون موضوعًا جادًاله لأنْ ا أهّ ممّ ي،غوي والأسلوبالجمالیات على المستوى السردي واللّ 

.)2()حدیثةبنماذجلقراءة جادة واعیة 

التي تجعل ،متزاج الكبیر في الأسالیب المختلفةما میز أدب الرحلة القدیمة هو الا

وهذا  ،دون تردد أو ملل،ل الرحلةر في معرفة كل تفاصیبأكبشكل ویرغب ،القارئ یتشوق

وظیف عنصر التشویق في كل قصة وكذا ت،والتلاعب في ربط الأحداث،بفضل براعته

،ر علیهتكاد تكون ممیزة عن كل حكایة تمالتي ،هذه الجولات هدوقد برع  في رص،یقصها

.ف المواقفمختلب

ل ة في نقینكتقنیة أم،تمدت على السرد القصصياع عدید من الخطابات الرحالیةإن ال

لي للخروج بخطاب رحا،على هذه الطریقة وااعتمدهم جمیعاإنویمكن القول ،تلك المشاهد

كب بهذا المو وإذ بلغ الباشا السراى(:لذلكوكنموذج ،یحكیها الرحال،محفوف بعدة قصص

.9،10:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-1

.7:جمالیات الخطاب في رحلة ابن بطوطة دراسة تحلیلیة تطبیقیة، ص:منصور نعیمة-2
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یذانا بالفرحإ ة،وعزفت موسیقاها أنغاما شجی،لقةي طأطلقت مدافع القلعة مائت،العظیم

.)1()لاحتفالهم بهكیاس هدیة ود بخمسة أنوالسرور، ثم ینعم الباشا على الج

تنقله  اوكذ ،یقوم بهاوالأعمال التي ،تفصیل یومیات الباشاالرحال هنا یسرد لنا 

.معبرة عن المشهد وبدقة،أنه یسرد بطریقة عفویةفنلاحظ،لهاوتجو 

السادس عشر من ،حدإنا أقلعنا من ظهر یوم الأ(:بن جبیروفي مشهد آخر لا

وهبط ،والحطب والزاددنا الماء فیهجدّ ،بالمرسى المذكورنا وفي مدة مقامِ ،الشهر المذكور

ابن جبیر  كان.)2()ومسان الرومي مع جملة من الرّ واحد من المسلمین ممن یحفظ اللّ 

،كذكر المكان والزمان ؛وحبكل وض،نقلها بأحداثها المتسلسلة إلى إذ اعتمد،سرد الحكایاتی

كان لكل قصة  ذإ ،حدث وآخرفراغ بینأي دون  ،ربطا منسجما،وربط الأفعال والأقوال معا

.حبكة ونهایةو بدایة 

نلمس منها، رحلة وعند الشروع في قراءة أیة،ن الرحلاتلاعنا على عدد معند إط

كاد تمر علیه ت، فلا إلاّ السّردشاهدله في نقل المَ خیار فالرحال لالها، دائما الطابع السردي 

فلو غاب السرد ،نها تشكل جزءا من سفرهلأ ،هافي قصّ انطلقلا ووجدناه قد إ ،واقعة

والوصول ،في الرحیلما بین الانطلاقلوجدنا أن الرحلة تدور فقط ،القصصي في الرحلات

یجعل الأمر هذا  لكنّ التي حدثت بین المكانین، تفاصیل الدون ذكر  ،المنشودمكانلى الإ

 انجدهوالملاحظة نفسها  .هاعن تفاصیله أدبیّا وتغیّب،ینفر منها القارئ،ةمن رحلته رحلة مملّ 

.24:الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، ص:أولى جلبي-1

.9:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-2
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وما كدت (:في سرد تفاصیل رحلتهینطلقنجد الرحال حیث ،)الرحلة إلى الیابان(یضا في أ

وحزن ،ریرةاعترتني دهشة وقشعحتى ،لة إلى هذه الجزراالخیّ أفرغ من النظر بین 

.)1()ما وقفت على سواحل اسبانیاحین،استولى على القلب

لنا سردیفي جانب، أهمال دون إ ،سرد التفاصیل بحذافیرهابة نفسه ملزما حالالر یجد 

أسلوب سردي جد حالته النفسیة وشعوره، فیذكر ذلك في بما تعلّقحتى ،كل ما وقع له

لزمان أو البعد أيّ تأثیر دون  ،الشعوریشعر بذلك و  ،یجعل القارئ یعیش ذلك الموقف ؛مقنع

كما عاشها عیش أحداث الرحلةی القارئ في ذلك السرد یجعلبما رعو شالإن  .اهمنبیالمكان 

.السّارد

فمن المستحیل أن نجد رحلة أو خطابا ،الأسلوب القصصي هو محور كل عمل رحالي

ن مجریات دوّ كل رحال یفي ید المادة المنتجة لأنها تعدّ ،رحالیا قدیما یخلو من هذا الأسلوب

ما یةستمرار حیث یحكي الرحال با،لرحلة القدیمةوالأسلوب القصصي من خصائص ا،سفره

ونمط ،خبار الناسبرع في سرده أولذا  ،غریب أو عجیب أو منكر أو مستحبیشاهده من 

والوجهات  لةرحهم، وتنوعت كل حكایة بتنوع الطبائعوكذا شربهم وملبسهم ومأكلهم و ،عیشهم

حداث التي لا تعد ولا لهذا ولد لنا العدید من الأرتحل إلیهم، المجناس وكذا الأ ،المقصودة

ل لمعرفة ما وراء البحار یلجأ إلیها كل من یحمله الفضو ،حكایةتحصى فلكل حكایة

ك من یبالغ لبل هنا(،الثقافات المختلفةأخبار ویتتبع ،لیتمكن من تثقیف نفسه،والحدود

هو  ،من أهم فنون الأدب العربي، لسبب بسیط(،ویزعم أن أدب الرحلة أو الرحلات عموما

.16:م، ص1325جریدة الثوري بالفجّالة، بمصر، ،1الرحلة الیابانیة، ط:علي أحمد الجرحاوي-1
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أنها خیر دلیل على التهمة التي طالما اتهم بها هذا الأدب، ونقصد تهمة قصوره في فن 

ما قدمته كتب الرحلات من لم یقرؤوا ،التهمةمن یتهمونه هذه أنّ ومن غیر شك ،القصة

،مرفوض رمستبعاده أإسقاط فن القصة وا.)1()عن زنوج إفریقیة وعرائس البحر،قصص

فالعدید من القصص التي ،ها القارئُ فضلَ رُ كِ نْ ي لعدد كبیر من القصص التي لا یُ لأنه نف

  .لقارئكانت بمثابة مصدر معلومة جدیدة لیتضمنها النص الرحالي

في تحصیل الثقافات ،وبشكل كبیر جدا،العدید من القصص المختلفةساهمت 

ة ومضمونة عن بمقر تقدیم معلومات جدّ  على ،بل ساعدت الكثیر من الباحثین،المختلفة

وحتى ،خبایاعرفة المفشرب منه كل باحث متعطش ل،سلوكات أو أخبار الأمم والممالك

أمة أوعن أیّة،نتفع من معلومات قبلیةفبذلك ی،ینوي أن یرتحل،خرمعلومات قبلیة لرحال آ

على هذه القصص  فالاطلاع ،العقلیة أو المناخ أو الطبیعةمع تلك كیف یتعاملو  ،شعب

.هو تحصیل معرفي في حد ذاته،ة لنا عن طریق خطابات رحالیة مختلفةالمسرود

نة یدمالولیس في ( ؛ن في صقلیةیوهذا ما فعله ابن جبیر في محاولة نقل حیاة المسلم

نفر یسیر من ذوي المهن، ولذلك یستوحش بها المسلم الغریب، لاّ هذه من المسلمین إ

والنصارى یعرفونها ببلارمة، ،وأحسن مدنها قاعدة ملكها، والمسلمون یعرفونها بالمدینة

لع على رحلة مثلا من یطّ ف .)2()ولهم فیها مساجد،وفیها سكنى الحضریین من المسلمین

،ابشكل دقیق جدّ ،ونمط عیشهم،وعلاقاتهم،حال المسلمینیجده قد برع في نقل ،ابن جبیر

.5:، ص)قدیما وحدیثا(مشوار كتب الرحلة :سید حامد النساج-1

.297:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-2



75

بأوضاع أخیه المسلم  ایصبح عارف،طلاعه على صفحات هذه الرحلةإبمجرد و  ،فالقارئ

لنا حال كل مسلم في بقاع االله سجّلت،فهي عبارة عن وثیقة تاریخیة لفترة معینة،ومعاملاته

.المختلفة

إذ نجده یحكي تفاصیل رحلته بكل  ؛السردلى جوء إیجد الرحال المتعة الكاملة في اللّ 

لا نجده یسبق و  ،بطضمنالأحداث بتسلسل ذكرَ ،ا دون سهوفیهفیقدّم،وأمانةحیطة 

وكذا ذكر الأماكن ،وم والشهروهو یسرد بذكر الی،ا بالجدول الزمانيمقید جدّ لأنّه،الأحداث

بخطة نظامیة یفعل ذلك بل ،فلا نجده یخلط بین الأحداث والمشاهد،علیها تماماكما مرّ 

سماعیل دردجي عن هذه التعریفات إذّ وقد ش(:احثینذكر بعض البیوفي ذلك  ،ةمحكمجدّ 

،ةوالانتقال، تجري في زمن مسجل بدقّ السفر لىیة قائمة عالرحلة مادة حكائ«:حین قال

وأمینا  اي أن من واجب الرحال أن یكون حریصأ .)1()وقعت في أمكنة متعددة اتحكى أحداث

كل في  ،لنا التاریخ بأكملهأنّه یدوّن ، أي التي وقعت فیها ةزمنفي الأ ،على نقل الأحداث

:في رحلة ابن جبیر، ما وردذلك مثال، و أحداث الرحلةحتى یسهل للقارئ معایشة،حكایة

،یوم الجمعة بعده ةثم أقلعنا منه عشیّ ،الخمیس الرابع والعشرین من الشهر المذكور(

.)2()مراكب المذكورةالردین دون منف

.6:أساس أدبیة الرحلة، ص،تقنیات السرد:عبد العلیم محمد إسماعیل علي-1

.318:بن جبیر، صارحلة :ابن جبیر-2
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وهذا ما یزید ،دون أي تقصیر،كر التاریخ ذكرا مفصلالى ذابن جبیر إلقد سعى 

،و علامة على وجود حركة وتنقلفالتاریخ دلیل أ ؛لخصائصهاشاملٍ احتواءٍ قدرةً على رحلة لا

.طویلٍ على مشوارٍ قائمٍ حقیقيٍّ كفعلٍ على وجود رحلةٍ أيْ، 

،لنا جملة من الأحداثجُ تِ نْ ا یُ ممّ ،ن الرحلة فعل قائم على الحركة والتنقلفإ ،لیهعو    

لذلك كان عاملا مهما لولادة ،ن والمكاناختلاف الزماب،والعدید من الحكایات المختلفة

هذه  ىفكانت نتاج أسلوب سردي قصصي تبنّ ،أسلوب لائق لرصد هذه المعلومات

أو تحصیله ،أو فكره ،ثقافته عنیترك في كل قارئ انطباعا ،بأسلوب راقٍ ،المعلومات

مما جعلها ترتقي إلى أدب ذي خصائص ،بلغة سردیة وحكائیة مفصلة ودقیقة،المعرفيّ 

عطى للنص الرحالي قیمة فالسرد القصصي أ،متعكس هذا الأدب القیّ ،ومیزات أدبیة وفنیة

من خلال هذه یّةدبالأالأشكال الكثیر من بل زاحم،لته محور العدید من الدراساتجع،أدبیة

.الخصائص

:الوصف-2–1–1

:المدلول اللفظي واللغوي للوصف

أجاد السیّر وجدّ فیه :، وصفا وصوفا)یصف(المهرو الناقة ونحوهما :)وصف(«

.1»والصغیر المشى وصفا أضافه والشئ، وصفا وصفته نعته بما فیه

وهي من ،الرحلة التي لا یختلف فیها الباحثونیعد الوصف أحد أهم عناصر أدب 

فهي قائمة على وصف المشاهد التي تقع على عین  ؛میزات وخصائص الخطاب الرحالي

.1036، ص ، مكتبة الاشروق الدولیة2004/ ه1425، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ط -1
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فقد برع الرحالون في وصف الأماكن والمدن والمسالك ،من خلال سفره الطویل،الرحال

نسان الإ ف(،وحتى مشاعرهم وعاطفتهم التي لم تغب من بدایة الرحلة إلى نهایتها،والسكان

الشخصیات موصوفة من خلال ویمنحه طابعا من خصوصیاته، ف،كلهشییحرك المكان و 

ي على قسماتها، والوصف إنما مسخر لتقدیم ومن انعكاس ما یجر ،كتها في المكانحر 

.)1()ومن یعیشون فیه،ملامح المكان

واقع، بأسلوبه كما هي في ال،الرحال نفسه أمام مسؤولیة نقل المشاهد وتجسیدهایجد

ویرسم ،ركة عمیقةمشا،كن أن یشارك الرحالة في رحلتهلقارئ المتمل حیث یسمح،المتقن

ال في خطابه یة الوصفیة التي یقدمها الرحّ لممن خلال الع،ذهنیة لتلك التعابیرصورة 

من ،وهو یصف لنا خبایا هذه الرحلة،فیه ابن جبیر من خلال سفرهن ا ما تفنّ وهذ ،الرحالي

وشأن هذا الرجل العظیم لا «:ذلك وصف ابن جبیر لرجل التقى بهونموذجُ ،مختلف الزوایا

ر كرامة زائلویخف ل،یستوعبه الوصف، شاهدنا مجلسه، فرأینا رجلا یذوب طلاقة وبشرا

.2»البسطتین علما وجسما يعطو أوه ته،وفخامة بنی،وبرا، على عظیم حرمته

فكان شدید ،یق للشخصیات التي صادفها في طریقهلقد برع ابن جبیر في الوصف الدق

من ناحیة ذلك سواء و  ،وأن تكون مطابقة لهم،الحرص على تقدیم أوصاف دقیقة عنهم

ولا یهمل أي جانب من ،فیرهاا، فهو یتعمد تصویر المشاهد بحذالانطباع والأخلاق أو الهیئة

، مجلة الأدب، ع دابالآ، الجامعة العراقیة كلیة الأندلسيجمالیات المكان في رحلة ابن جبیر :احمد عبد الرزاق خلیل-1

.90:، ص1

.179:بن جبیر، صامجلة :بن جبیرا -  2
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وحتى مستواه العلمي ،وبنیة جسمه،إذ وصف لنا شكله ؛كما كان في هذا المثال،وصفه

،دون أي تهاون أو مبالغة،لك الشخصذیلیق ب،مدعما ذلك بلغة وأسلوب راق،وأخلاقه

بلغة ،وذلك في رسم صورة تعبیریة،فالوصف في الرحلة یحتاج إلى المصداقیة في الشعور

.فنیة

إلى الوصف هو جزء  هؤ إنما لجو و  ،عابیر عشوائیةالرحال لیس مجرد ت دن الوصف عنإ

النص كله لیكتسيوهذا  ،دةوتقنیات مساع،الذي یحتاج إلى ضبط،بيمن عمله الأد

.ینطلق من خلالها الرحال،أبعاد ومعاییر اذالرحالي وصفا 

:وفي هذا الصدد نجد هذه التقسیمة للوصف

دده الرحالة لنفسه والتزم به، ویظهر حطار إ منفبدت أبنیة الوصف مقولیة مكررة ض

:هذا الأمر في اعتماده الأنماط التالیة

.الوصف بالاسم-1

.الوصف بالفعل-2

.)1)بالأداةالوصف–3

،ع بین أنماط الوصف المختلفةیمن خلال التنو ،أثناء رحلتهفي وصفه یتحكم الرحال 

،ف الأفعالكوص،وإلى الفعل أیضا،فمثلا یحتاج لوصف شخص من خلال الدلالة بالاسم

، كلیة الآداب، مجلة مداد العراقیةجمالیة المكان في رحلة ابن جبیر الأندلسي، الجامعة :رزاق خلیلأحمد عبد ال-1

.90:، ص1الآداب، العدد 
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مما یدل على القدرة والمهارة التي یتصف بها الرحال ، ربط بینهملل وكل هذا بمساعدة الأداة

.وبراعةإتقانبكل ،في رسم الصورة الوصفیة

،عن نمط الحیاةفكرةً یُكوّنأن  ،رحلة قدیمةيّ لأیمكن لأي قارئ أو باحث أو دارس 

أو العاطفة التي ،بزیارتهحالأو المكان الذي قام الرّ ،ل الشخص الموصوفأو حتى تخیّ 

في وصف وذلك بفضل البراعة ،الرحال طیلة تنقله من مكان إلى آخربها كان یشعر

ل مشهد حیث یجعل لك،رئیاترة على استنطاق المي یجعل الرحال ذكیا هو القدذوال ،لأشیاءا

ن مهنة أإذ ( ،العدید من الباحثینیحزمهوهذا ما ،یعكس تلك المشاهد بدقة وتمعن،وصفا

والوصف بهذا .شكل دقیقصفها بوو  ،ة تكمن بالأخص في جمع المعطیاتكتابة الرحل

في البلد موضع الرحلة، فهو یصف على ما یجري اي أن المؤلف یغدو عیننالمعنى یع

بتقدیم تقریر دقیق ،یقوم الرحال بمهمة وصف الأمكنة)1)قهاالأمكنة ویحدد المسافات ویدقّ 

فنجده یصف لنا الأنهار ،وما یحویه هذا المكان،وحتى المسافة،عن كل ما تشمله المنطقة

فیبرع في ،وكثیرا ما نجده یهم في وصف مكان،نهابیفة القائمة والمسا،والجبال والقرى

مدى سعادته بتلك المشاهد عن  المعبّرةمزج ذلك بالعاطفةیو  ،ة لهلقدم صورة جمییو  ،وصفه

ا یراه من مشاهد مَ لِ ،وأحیانا یعترف بعجزه في الوصف،بصرهیهاقع علی، التي الممتعة

.جمیلة وجذابة لم یسبق لها مثیل

 عددتفت،خرآتختلف من شعب إلى التي ،شخاص وهیئتهمنجد الرحال یصف الأكما

لكل مشهد الرحالفیتخذ،كل شعب مواصفاتهللأن  ،إلى أخرىنوع من منطقةتوت،الأوصاف

.179:رحلة ابن حبیر، ص:ابن جبیر-1
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،ع الرحال في وصف أهل مصرأبدحیث التالي، في المثال ظهروهذا ما ی،ورة معبرةص

فلهم أن یلبسوا،والإنكشاریة والغربانریین وأما غیرهم من المص(، والغربان،والانكشاریة

،ویتحزموا بأحزمة مختمة،سهم عصائبؤ سوا على رؤ بلوی،أردیة من أنواع الجوخ الحراني

.1)ویحملوا سكینا كسكین الطهاة

معرفة نمط الحیاة في من،لع على هذه الرحلةیتمكن أي مطّ ،من خلال هذا الوصف

 عةفبمجرد قراءة هذه المجمو ،وتقالیدهم وشكلهم أهلها هیئة لباسمن خلالا،وغیرهمصر

بشكل عامّ و  ،باسوطریقة اللّ ،نمط هذه العاداتإلى الأذهان، یتبادر مباشرة ،من الأوصاف

.من خلال هذا النقل الدقیق،زورها الرحالثقافة كل بقعة ی

فنجده یباشر ویشرع في ،لا یمكن لأي تجربة رحالیة أن تخلو من الأسلوب الوصفي

.فیحاول نقل كل ما تراه عینه،هامنوالمسالك التي مر ،وصف المحیطات والبحار

أن العمل الذي قدمه ابن جبیر خیر نموذج على البراعة في وصف ،أكد المؤرخون

وغیره من الدارسین في ،"دیلفؤاد قن"وهذا ما أكد علیه الباحث ،لأشیاء بكل أمانة وخبرةا

أن ابن جبیر كان یسجل ما یشاهده في ،همنونحن م،المؤرخون حیرجّ (:أدب الرحلة

تاریخ ،إذ نجد مع وصف كل بلدة أو جزیرة،أوراق منقطة على شكل مذكرات یومیة

.2)شاهد بالیوم والشهرموال ،زیارتها

.13:، ص2015الأردن، ، 1خطاب أدب الرحلات من القرن الرابع هجري، ط:نهلة الشفران-1

.386:أدب الرحلة في التراث العربي، ص:فؤاد قندیل-2
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غنى بوصفه العدید من أفقد  ،لقد أعد ابن جبیر العدید من الأمثلة الغنیة بالوصف

فقد حرص على أن ،سطحیا أو عمیقا اسواء كان وصف،بارعزها بشكل فني بر أو  ،المسائل

دون اختلاف ،علیهنطبقوأن یكتسي الموصوف الصورة التي ت،عناصر حقهاالیوفي كل 

وبجهة المسفل، وهو آخر (:ومثال ذلك،والواقع الموصوف،غویةشاسع بین تعابیره اللّ 

فیه ،یحف به بستان حسن،البلد، مسجد منسوب لأبي بكر الصدیق، رضي االله عنه

.1)فیه محراب،وأمام المسجد بیت صغیر،ومتجر الحناء،وشجر العناب،خیل والرماننال

یلة القارئ دون تبدأ مخ،ع وصفي في الخطاب الرحاليبمجرد الشروع في قراءة مقط

بمساعدة مجموعة من الأوصاف التي قدمها ووضعها الرحال ،اتل هذه الموصوفتخیّ توعي، 

ته هذه الرحلة إلى مشارككدلیل مساعد في الدعوة الملحة من طرف الرحال القارئَ ،بین یدیه

دون  ،لقارئ أن تتشكل له معرفة وفكرة عن هذه الأماكن المقدسةوما یسمح ل،وتفاصیلها

حیث یصف لنا المكان أو المعلم كما الأمین،وصفه الراقي و هو ل هذا الفضمنبع و  ،زیارتها

دون  ،فیصف اللون والعدد والجهات كما هي ؛وعلى حقیقته دون زیادة أو نقصان،هو

،السلف ذحیث یشعر الرحال بضرورة التحلي بمسئولیة نقل المشاهد كما وجدت من،تحریف

،رف شخصيدون تدخل أو تص،أمانةأي الحرص على تقدیم المعلومات بكل مصداقیة و 

،وصفه للكعبة والحرمین :لاویقرأ ما كتبه ابن جبیر مث،ماكننسان الذي یزور هذه الأفالإ

على براعة وهذا دلیله،وما شاهد هما قرأبین  اكبیر  افلا نجد اختلاف،طابق للواقعكلام م

هو الذي جعل من الخطاب ،الوصف عند الرحالة، فعنصر الوصف في أدب الرحلة ككل

.93:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-1



82

یخلو من مشاهد الذات، فلا یمكن للخطاب الرحالي أنالرحالي روحا عاكسة لفعل الرحلة ب

،وهي الرحلة التي یقوم بها رحالة إلى بلد من بلاد العالم(،تستحق وصفا یعبر عن المكان

وجمال قة والصدق بدرجة من الدّ ،یسجل فیه مشاهداته وانطباعاته،ن وصفا لهاویدوّ 

.1)الأسلوب

وهذا كله  ،ر والأحاسیسعاشهذه المعن  ینولغة معبر  ایة الوصفیة أسلوبلالعمتستدعي

ما كانت قریبة ومطابقة ، فكلرحال مع الصورة الموصوفةالیتوقف على مدى مطابقة كلام 

،ذهن القارئ إلىاستحضار المكان عملیةأي هو نجاحه فيا،قكان الهدف المنشود محقّ 

حدید وت هتقریبلفالوصف وسیلة ،الموصوفمكان الزیارة لرصة فالح له نلو لم تسو حتى ف

یة التبلیغیة تحققت العملكلماا،وصادق اودقیقفصلافكلما كان الوصف موهكذا،معالمه،

.للوصف

ووصف دقیق، ،ةبالغة أهمّیبیت ظحف ،ها الرحالونزار  التيالعدیدة ماكنإلى جانب الأو 

الكعبةك ،ارتهم لها، وعن مدى إعجابهم بهازیالرحالة عندعنها لقد كتب ،"البقاع المقدسة"

ر و  علیه وسلم، وقببر الرسول صلى االلهكق ؛القبور ا، وكذالشرفیینالشریفة والحرمین 

لما ،دون سهو أو تقصیر هاوصفإلى بها، وسعوا  وانبهر ا أعجب الرحالة واالمفلط ،الصحابة

وكل ما یتعلق به وبأركانه ،تمسكهم بالدینل اوكذ ،لها من أهمیة وأثر كبیر في قلوبهم

، دار النشر لجامعة المصریة 1الرحلة في أدب العربي حتى نهایة القرن الرابع للهجري، ط :ناصر عبد الرزاق الموافي-1

.38:م، ص1995/ ه 1415مكتبة الوفاء، سنة 
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الدین، فأغلب الرحالة هم في الأصل من ذلك  ااهرة جزءاعتبار هذه الأماكن الطب،وأسسه

ضة الحج، فأبدعوا في أداء فریغایتهاو  ،نيكانت الرحلة في أغلبها ذات دافع دیو  ،ال دینرج

نقل تلك الصور الحیّة اجتهدوا فيف ،ةقة تامدوب،فيبأسلوب وص،حلة إلى الحجوصف الر 

دسة بالشام ة الأماكن المقنت الرحلة إلى الحج تقترن بزیار وغالبا ما كا(:لبكل تفصی

.1)هؤلاء دماكن من منزلة أكثر عنوفلسطین، لما كان لهذه الأ

من جهة،الرحلة قصد استكشافهایشرع في ف ،زیارة هذه الأماكنلكان الرحال یتشوق 

حلّ ،وصف كل ركن وزاویة ومعلم وشارع ومسجدقد فولهذا، ،وأداء الفریضة من جهة أخرى

یصف لنا التي ،ل مثال على ذلك رحلة ابن جبیرأفضو  ،ترك في نفسه أثراو  ،بصره علیه

من الجوانب  ا كلهابه فیطی،وفي أعلى بلاطات الحرم سطح(:یقولف ،بلاط الحرمفیها 

ة ثلاثة أركان رفكل جانب من الشفي  ،ف كله بشرفات مبسوطة مركنةالأربعة، وهو مشرّ 

.2)صغارات أخرفو كأنها أیضا شر 

الأماكن المشاهد و شدید الحرص على نقل ةرحلهذه ال ر من خلالابن جبیكان 

ةً ویجد أن لكل مكان خاصیّ ،ویبعث الروح فیها،أنه یستنطق تلك الأماكنفنحسّ ،رهایافذبح

طویل ،رائق الخط،وفي باب الكعبة المقدسة نقش بالذهب(: كرذْ تُ أنْ لا بدّ ةً وصفَ 

ما أمر بعمله عبد االله م":رتمي الأبصار برونقه وحسنه، مكتوب فیهتها، ظغلی،فو الحر 

  .13 :ص :أدب الرحلة في المغرب :رديعلي إبراهیم ك-1

.76:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-2
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علیه وعلى لمؤمنین صلى اهللاأمیر ،المقتفي لأمر االله،مام أبو عبد االله محمدالإ ةخلیف

.1)الأئمة

حیث كان یصف ،جبیرابن الوصف عند نقرأ هذا المقطع یظهر جلیا طریقةونحن

على مواصفات القارئ تعرف یإذ  ،فصل یخص هذا البیت الشریف يفلم یتجاوز أ،الكعبة

،من ذهب انقش ةأن في باب الكعبفیعرف ،قرأه في رحلة ابن جبیریالكعبة من خلال ما 

،البقاعتلكفي  ار حاض هیجعلله، ابن جبیر وصف إلاّ أنّ ،تمكن من زیارتهایلم وحتّى وإنْ 

رحالة للعیة ر القوة الإبداتفجّ كلّها، بسببلبقاع المقدسة وللكعبة لصورة في مخیّلتهتتشكل و 

فإن «،ولغة احترافیة،أبدعوا في الوصف بأسالیب مختلفةلقد  .في خطاباتهم الرحالیة

تحصیل خبر الدنیا والآخرة، لالإنسان في حیاته الدنیا بحاجة ماسة إلى الرحلة والانتقال، 

نحو ،سعیا وراء الرزق، أو أداء لواجب العبادة الله،یتحرك وینتقل من مكان إلى آخر

،ومن هنا نستنتج أن أداء مناسك الحج.2)أو أداء فریضة الحج والعمرة،تحصیل علم نافع

حیث كان الوصف ،وهذا ما أبرزه عنصر الوصف فیه،في النص الرحالي امهم اكان جانب

لقبور  افكثیرا ما نقرأ وصف،ماكن الطاهرةأغلبه وصف للأ،حلة العربیة القدسیةفي الر 

،أو الصلاة،لقاء الخطبإأو  ،وكیفیة أداء الفریضة،والمسجد،جبل عرفاتو  ،ةبالصحا

،لك ركز وبشدة على هذه التفاصیللذ ،الجانب الدینيبلرحال متصلااقد كان ف ،وغیرها

، وهو في وعلى الحرم الشریف جبل أبي قبیس(، ر العدید من الكتابات المخصصة لهاوحرّ 

.69:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-1

.8:الرحلة في الإسلام أنواعها وآدابها، ص:عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي-2
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وعلیه سطح ،فیه مسجد،وفي أعلاه رباط مبارك،الأسودالجو الشرقیة، یقابل ركن الحجر 

موقع الحرم الشریف في البلدة، یقوم الرحال هنا بتحدید ،1)مشرف على البلدة الطیبة

.ووصفه فمن خلال هذا الوصف یتسنى لنا معرفة أركانه، وشكله الداخلي والخارجي 

:الحوار­5­1

:واللّفظي للحوارالمدلول اللّغوي

یجرى بین شخصین أو أكثر في العمل القصصي أو بین ممثلین أو حدیث():الحوار(

یحظى بأهمیة إذ یعد الحوار عنصرا أساسیا في الخطاب الرحالي، و .2)أكثر على المسرح

شأنه شأن السرد القصصي، بحیث توصف الرحلة بكونها مجرد مجموعة أحداث ،بالغة

على رأسها الرحال ومن یصادفهم من شخصیات على ،تقودها شخصیات معینة،ووقائع

ة، فالإنسان كما لا یخفى طول رحلته، مما یستوجب بشكل أو بآخر حوارا لدواعي تواصلی

وأحیانا لا،یربط علاقاته بالأطراف الأخرى عن طریق الحوار والتواصلبطبعه،اجتماعي 

ففي كثیر من ، داخليالحوار الما یدعى بوهذا  ،الحوار وجود طرف آخر بالضرورةیستلزم

ته، وكلا ا في أعماق ذاباحث،مستغرقا في أفكاره،لات نجد الرحال یتحدث مع نفسهاالح

تنوع :أبرز ما یمیز أدب الرحلاتولعل(،ليان في النص الرحامتوفر من الحوار النوعین 

.85:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-1

.205:، ص4معجم الوسیط، ط-2
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ووصف ،إلى الحوار،للبشرف المحركة والعواط ،ن السرد القصصي للمغامراتم،الأسلوب

.1)متعة ذهنیةمن وبما فیه ،رهالطریق وغی

النص الرحالي، نصا ملیئا یف الأسالیب المختلفة جعل من كل هذا التنوع في توظ

فالقارئ یجد نفسه أمام عدد من،ة راقیةوذا قیمة أدبی،متنوعذا محتوى،بالألوان والحیاة

بالإضافة ،ثقافته بشكل أو بآخرة المكملة لبعضها البعض، وما یغذيالعناصر المتلاحم

.لفهمهما یدفعه أكثر ، ذا النصهل اءتهقر  خلالمن،إلى المتعة التي یحصل علیها

،تبلور الأحداثلالمحرك الأكبر  هو ،عنصر الحوار في أدب الرحلةكان طالما ل

وهذا  ،أو الحدیث بین شخصین أو أكثر،ور، فهو قائم على الكلامطواستمراریتها في الت

تجارب  يوتغطّ ،قصصا،رها مجتمعةً بدو  هي ،دتولّ ،الحدیث بطبیعة الحال یولد أفعالا

والقصة هي جوهر النص ،كل حدیث قصةف ،الرحالي وارهخلال مشلرحال التي صادفها ا

.الرحالي كما سبق الذكر

والحوار ،ما له من الأهمیةإن لم نقل كلهم أسلوب الحوار، ل،ةف جل الرحاللقد وظ

أو أنیس ما، وإن  هأو أهل هئرحلة، فالرحال عادة ما ینتقل رفقة أصدقاالل یبارز في نقل تفاص

ویتشارك ،یتعرف علیهم،له أشخاصءى یتراما عانك منذ البدایة، فسر لم یكن الحال كذل

ار، فالإنسان لا مما یستدعي بالضرورة وجود حو ،أو على الأقل محطات منها،معهم رحلته

.وهو مفطور على التواصل مع غیره لتحقیق حاجیاتهة،عزلیمكنه العیش في 

.54:أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة، من نهایة القرن التاسع الهجري، ص:عبد الرحمان الشوابكةنوال -1
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وأقل ما یقال ،بین شخصیات فرعیة،هوقد یحدث أن نصادف حوارا مدرجا في نص

واستطلع ،ن وجهتهمسألهم عف( :ریوهذا ما نجده في رحلة ابن جب،أنها غیر فعالة،عنها

وكابدوا مشقة ،لبرّ وأنهم ركبوا ا،ون بیت االله الحرامدوه أنّهم قاصفأعلم،ما لدیهم

وكابدوا ،عتسفوهاوهم قد اعتسفوا هذه المحاصیل التي ا،لو وصل هؤلاء:صحرائیة، فقال

هو التصویر ،أن المقصد من توظیف الحوارهنا، ویظهر جلیا ، 1)دوهمن الشقاء ما كاب

،وهم یمیلون إلى استخدام السرد القصصي(، والأمانة في نقل تفاصیل القصة،الدقیق

حتى ،ونهایة، كما یستخدمون الوصف أحیاناوسطو تبار أن الرحلة حكایة لها بدایة باع

موقف معین، أما أفضل میزاتهم  فتتمثل في الاستخدام الذكي للحوار الكاشف إزاءینفعلوا 

.2)الدال

لما تلعبه في ،یحرص الرحالة على المزج بین هذه المكونات الثلاثة بعنایة شدیدة

ابطة، فحضور عنصر هو استدعاء فهي عناصر متكاملة ومتر .النص الرحالي من دور

وكذلك هو جزء من ،يالحوار جزء من السرد القصصلباقي العناصر، وعلیه فحتمي

في سبیل ذلك  افموظ،ه هو سرد واقعة ماالوصف، فما یقوم به الرحالة من خلال نص

،ینتقل بعدها إلى الوصفو  ،وهذا الأخیر هو نتیجة لتفاعل الشخصیات فیما بینها،الحوار

قوم فیها تبادل الأدوار ییعد الحوار من أهم الوضعیات التي (، ولذا لحوارعلى اي دقة ضفلی

.17:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-1

.16:الرحلة في الأدب العربي في نهایة القرن الرابع الهجري، ص:ناصر عبد الرزاق المواني-2



88

قد تكون مشاركة في ،بین السارد والمسرود له، ویختلف الرحالة من كونه شخصیة مهتمة

.1)بل تنغمس في ذات الحدث،فلا تسرد في فعلها السردي من بعید،الأحداث

التي تدور بین مختلف یعمد الرحالة في كثیر من الأحیان إلى تسجیل كل الحواراتو 

ر فالحوا ؛بلسان غیره من الشخصیات ا، أو متحدثامنه االشخصیات سواء كان هو جزء

ت لباختلاف الزمان والمكان، فهو بمثابة وثیقة تاریخیة نقموجود في القصص المختلفة

،ریة ووصفیةاسردیة وحو :یمكن تقسیم الأعمال الأدبیة إلى(، وبتفاصیلها هاوسجلت،الرحلة

-مثل الروایة–فالعمل السردي  ؛ولا یعني أن هذه التقسیمات تقوم في عزلة عن بعضها

قد  -  مثل الشعر–والعمل الوصفي،قد یحتوي على مساحات كبیرة من الوصف والحوار

یحتوي -مثل المسرح-العمل الحواري  اوكذ ،یحتوي على أبعاد سردیة وحواریة مهمة

الترابط علاقة وطیدة بین وهذا هذا التكامل ل شكّ ،2)حكایةوصف بالضرورة لأنه أصلاعلى 

فالحوار فن نجده في  ؛لتجري في مجرى واحد،تتداخل فیما بینها،مجموعة من الأسالیب

هذا دلیل على الوظیفة التبلیغیة و  ،أو الحكایة،أو الشعرالشّریف،أو الحدیث،القرآن الكریم

.مدى مساهمته في الربط بینها لىوع ،التي یؤدیها الحوار

فالرحال ،كبر لوجود عنصر الحوارولعله الدافع الأ ،فالسرد القصصي عنصر مهم

، حینا آخر اجز مو و حینا، منفصلا ما یسردهینقلهو ف ،ماةً أو واقع ا،معین اشهدً عندما یسرد م

منوغیرها ...تحدثیأخذ أو أو قلت، قالالفعل كأن نجد  ا؛وأحیانا نجد الحوار صریح

.383:، صاهأدب الرحلة الجزائري الحدیث، أطروحة دكتور :عیسى بخیتي-1

.10:تقنیات السرد أساس أدبیة الرحلة، ص:عبد العلیم إسماعیل علي-2
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شاهد وأحیانا یكون الحوار الذي ینقله في المَ ،عناصر الحوار التي تقع بین طرفین أو أكثر

دون التصریح بالأقوال المنسوبة ا،مختصر  اأو حوار ،غیر مباشر احوارً ،التي تصادفه

معه من أمراء و ووصل (:فیتصرف السارد أو الرحالة بها بطریقته وأسلوبه،للمحاورین ذاتهم

ومن ،هن خاتونحدتااتین، و و خقائل المعروفات بالومن النساء الع،ینیالأعاجم الخراسان

وقد جعلوا ،یعفوقف الجم،ر العجم عدد لا یحصىئمن ساو السّیدات بنات الأمراء كثیر، 

.1)یمان المالكيقدوتهم في النثر الإ

وأن  ،بعد أن اجتمعواأفرادها، نیبحوار كونلا یمكن لجماعة من الناس كهذه أن لا ی

حتى وإن ،لا یكون حوارثم،لا یعقل لجماعة أن تلتقي لسبب معینو  ،ما اموضوعوا یناقشلا 

یدرك أن هذه الحلقة الفارغة ،قارئ فأيُّ ،سطحيّ بشكل هذا المشهد كان الرحال قد غطى لنا 

.التجاوز عنها - فقط –هي جملة من الأحادیث التي تم 

ن الكریم في النص الرحالي آوالقر  حدیث الشریفوالمركزیة الشعر -1-4

:القدیم

التي قد لا تتوفر ،ویمتاز بتداخل الأجناس المختلفة،إن النص الرحالي نص ثري جدا

،نجد فیه عدة أجناس ؛أدب الرحلة هو أدب موسوعيف ،لذلك ،الأخرىشكالأغلب الأ في

من أسالیب سردیة وقصصیة وأسلوب وصفي  ؛ذكرالوصف كما سبق للأسالیب عدة و 

یكون نصا ثریا نْ لأَ هُ لَ هَّ والقرآن الكریم، مما أَ حدیث الشریفبالإضافة للشعر وال،وحواري

.153:جبیر، ص نبارحلة :ابن جبیر-1
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فقد كان في هذا النص تأثر ،الأخرىغیره من الأشكالكسبه قیمة أدبیة من بین أو  ،وغنیا

فالشعر ،ضران بشدةاحفهما عنصران ،كما هو معروف عند العرب،شدید بالشعر والدین

شكل فقد كان منذ الجاهلیة ال،فیه دونوا تاریخهم ومآثرهم،كما هو معروف دیوان العرب

وكتبوا ما لم یسبق ،فأبدعوا فیه،هغیرُ آخرُ شأنه شيء  علىالذي لا یعلو ى،رقالأ التعبیري

في الرحالة  هووظف ،كتب، لذلك احتضن أدب الرحلة الشعریُ مثله أنْ شكل تعبیري ل

 هنفسیقال أن أغلب الشعراء كانوا رحالة وشعراء في الوقت ،بالإضافة إلى ذلكم،خطاباته

لشعراء زارهم الرحالة ،ت رحلاتهم عددا كبیرا من الأبیات والمقطوعات والقصائدنمّ تضو (

الذین وه من أشعار الشعراء فظأثناء سفرهم وتجوالهم، وهم لا یحرصون على روایة ما ح

.1)بل على روایة هؤلاء الشعراء لغیرهم كذلك،التقوا بهم وحسب

،وأولوه الأهمیة العظمىة،حالیّ هم الرّ وصلى تضمین الشعر في نصإلقد عمد الرحالة 

،كثیر منهاالواستفادوا ،بیات الشعریةمن الأالكثیرَ جد الباحثون في النص الرحالي فقد و 

فالرحال كان یتحكم في المعارف ،من شأنهم أیضا علتأو  ،رصیدهم المعرفيفي وزادت 

ثم دعا للخلیفة العباسي أبي العباس أحمد (، في ذلكهامّ وكان للشعر نصیب ،المختلفة

الناصر، ثم لأمیر مكة المكرمة ابن عیسى بن فلیتة بن قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي 

ي عهد أخیه أبي بكر ول ،هاشم الحسنى، ثم صلاح الدین أبي المصغر یوسف بن أیوب

  . 100: ص ،الهجريأدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة في نهایة القرن التاسع :نوال عبد الرحمن الشوابكة-1
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،سنة بالتأمل من كل مكانتخفق الأل،وعند ذكر صلاح الدین بالدعاء،بن أیوب

.1)ألقى علیه محبة للناس...وإذا أحب االله یوما عبده

أو قصه عن الأسلاف، الشعر لدعم ،كثیرا ما استخدم ابن جبیر في سرده الطویل

الشعر لما كان یحمله من معلومات عن السلاطین والشعوب ف ظوقد و  ،دهیكتأكلامه و 

،لشعرى الإالرحال یعود كان كثیرا ما ف ،غالبا ما نجد الشعر یمثلهم أحسن تمثیلو  ،والأماكن

فقد كان بعض الرحالة شعراء، (:أبدعوا في القول،بعض الرحالة في الأصل شعراءوكان 

وبعضهم ،العالم المتفنن مثل ابن بطوطةوبعضهم یقوله بشكل بسیط، قول ،مثل العبدري

فالعلاقة بین الشعراء ،جانيیكما نجد عند الت،ولقاء الشعراء،ولع بالأدب والشعراءمُ 

ونوعا ا،راقی احتما أدبهذا سیشكل ف ،عندما یكون الشاعر رحالة، 2)علاقة انسجام ةوالرحال

،التجربة الذاتیة والآنیة والفوریةحینما یمتزج الوجدان والعاطفة مع و  ،بداعخاصا من الإ

 زفالسفر حاف،لم یحظ بفرصة السفر،أشهر مما سمعناه عند شاعرشعرنا دیینتج لفس

فالرحال هنا سوف یستمد تلك الطاقة الشعریة من خلال ،للإبداع والتنوع وتفجیر المواهب

.أغراض مختلفةإضافة إلى،والشوق والحنین،لمشاهداتاووصف ،حداثالأ

وعلاوة على  ،إلى الوصف،السردي القصصيمن  ؛لقد امتاز أسلوب ابن جبیر بالتنوع

وصفه لبعض المشاهد التي أثناءفقد وظفه في نصه الرحالي كبیر،ذلك كان للشعر نصیب 

.73:، صرحلة ابن جبیر:ابن جبیر-1

  .97: ص ،والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجريالأندلسیةالرحلات  أدب :نوال عبد الرحمن الشوایكة-2
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كما ورد في حدیثه عن الریح ،وقد استشهد ببعض الأشعار(ه،سفر ار في مشو واجهها

:بیةوالریاح العاصفة الغر ،الشمالیة

لا جعلت حاجتي إلیهالبحر مرّ المذاق صعب 

1)فما عسى صبرنا علیه    ـن طیألیس ماء ونحن 

قیمة  إعلاءكان له تأثیر كبیر في ،تعزیز النص الرحالي بباقة متنوعة من الأشعار

وعدم انحصاره ،وعلى سعة ثقافته،دلیل على شمولیة معارف الرحالهو و  ،النص الرحالي

،ن أن تكون رحالاولیس من السهل والهیّ ،بل برع الرحال في كل مجال،في تخصص واحد

هذا ما جعل النص الرحالي ،والشعرحدیثللقرآن وال اوحافظا،خرّ مؤ و  ،اوجغرافیّ ،وعالم دین

وإلى ،ثم إن بعض الشعراء كانت لهم رحلاتهم في داخل الجزیرة(، جمیلاو  اراقیأدبا 

،أكثر مما ورد في مضامین الشعرئا،مع أن هذه الرحلات لم یدونوا منها شی،خارجها

.2)وكتب اللغة فیما بعد

،تدوینهاالتي لم یتمّ ،لشعر دور عظیم في الكشف عن العدید من الرحلاتللقد كان 

والرحلة الشعرف ،وحركاتهم وتنقلهم،معرفة أسفار العرب قدیمامن یتمكن القارئ ،وبفضله

.هي حیاة ومآثر العرب قدیما،صورة واحدةمعا لنا قدّما،كالورقة النقدیة

  .30 :ص :رحلة ابن جبیر:إبن جبیر-1

.8:جامعة الزاویة، لیبیا، صدیب،دب الرحلات ابن جبیر الرحالة الأأ :علي مفتاح راشد الهندي-2
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:حدیث النّبويّ الشّریفن الكریم والآالقر  - 2- 4

كانت العلاقة وطیدة منهم، شعراء البالإضافة إلى ،أغلب الرحالة رجال دین أیضا كان

لذلك  ،أغلب دوافع الرحلات القدیمة الرغبة في أداء فریضة الحجكانتإذ  ،بین الرحالة ودینه

،ابن جبیر مثلا شدید التمسك بالدیننجد ف ،ة في خطابهم الرحاليقوّ وبا،كان الدین حاضر 

حدیث النبوي الشریف،حضور القرآن وال في وكذا ،ویظهر ذلك جلیا في أسلوبه ولغته

والصلاة على ،شرع في بدایة خطابه بالبسملةیإذ  ،والأذكار والتسابیح في نصه الرحالي

.الرسول صلى االله علیه وسلم

بسم االله الرحمان الرحیم(

اللهم صل على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم

1)تذكرة بالأخبار، عن اتفاقات الأسفار

وبالصلاة ،ر والنجاة في رحلته الطویلةیوالتیس،على السلامة االله ختم نصه بحمدیو 

وكان ذكر  ،معالمه وأسسهبالدین و  امتمسكعلى الرسول صلى االله علیه وسلم، فقد كان رجلا

بالكثیر من  هأثرا الذي ،الرحاليفي نصهن كثیرایاالله والرسول صلى االله علیه وسلم حاضر 

:وكل ما یتعلق بالدین،والمرویات عن الصحابةالنبویة الشریفة،الآیات القرآنیة بالأحادیث

صلواته على و  ،والحمد الله على الصنع الجمیل الذي أولاه، والتیسیر والتسهیل الذي ولاه(

.7:ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ص-1
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وعلى آله  ،ومصطفاه،محمد رسوله الكریم،الأولین منهم والآخرین،سید المرسلین

.1)وأصحابه الذین اهتدوا بهداه

ي نصه الذي یعكس وهذا ما وجدناه ف، ورسولهالله اخاضع امؤمن اكان ابن جبیر شخص

حیث كان دائما في رحلته یذكر االله ویدعوه ،كشخصیة مؤمنة،مواصفاتهلنا الكثیر من 

.ویحمده

تأدیة فریضة الحج إلى بیت ،ولعل من أهم بواعث الرحلة وأعظمها شأنا عند المسلمین

،في حیاة العربحدثا مهمایشكل الدینوزیارة قبر الرسول صلى االله علیه وسلم،االله الحرام

،أهدافهم وتحدیدهم،وفي تغییر سلوك،في حیاتهم االذي كان منعرجالإسلامبعد مجيء 

یستدعي السفر  دافع ،كأداء فریضة الحج أو العمرةه،وأركان هوأسسالدین قواعد لن اوك

من ،أثرى أدب الرحلةسببا مباشراهذا كان  ،بهدف الوصول إلى البقاع المقدسة،والترحال

،ومشقة السفر،المشاهدالتي تضمنت وصفو  ،خلال الرحلات الكثیرة التي قام بها الحجاج

:الإسلاميوغیرها من معالم الدین ،الحجأداء فریضة وكیفیة ،لبقاع المقدسةإلى اوالوصول 

وانب وسقف البیت مجلل بكساء من الحریر الملون، وظاهر الكعبة كلها من الأربعة ج(

فیه ،الحریر الأحمرمُ سْ في أعلاها رَ ،وسدادها قطن،مكسوة بستور من الحریر الأخضر

.2﴾ةكّ بذي بلَّ ل بیت وضع للناس لَ أوّ إنّ ﴿ مكتوبٌ 

.320:ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ص-1

61-60المرجع نفسه، ص  -2
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واهتموا ،لقد كتب ودوّن الكثیر من الرحالین في خطابهم الرحالي عن رحلاتهم الدینیة

لقرآن لومعالج ،وخادم للدین،فالخطاب الرحالي ذو الطابع الدیني مكمّل،كثیرا بهذا الجانب

ونحن الآن (،فالكثیر من أمور الدین یجدها الباحث أو القارئ في الخطاب الرحلي،والسنة

كي تتشكل قافلة الحب ،ننتظر المحمل الشریف یوم خروجه نحو الحرمین الشریفین

والأمة كلها تنتصر بحزن شدید، فإن أي ذكرى لو كانت صغیرة تذكرنا ،والأخوة من جدید

.1)بروح الصرة السلطانیة

،وعن حالها،ویتحدث لنا عنها،كما نجد الرحال یذكر لنا المساجد والمناطق المقدسة

.ویكثر فیه ذكر االله والعبادات المختلفة،وما قاموا به في مدة إقامتهم فیها،وما فیها

والقرآن في الخطاب الرحالي دلیل قاطع على صلة الرحال حدیثشهاد بالإن الاست

دب لأمحفزا عظیما الدین كان  عنه، لقدوعلى مدى علاقته القویة التي لا تنقطع أبدا ،بالدین

لعب دورا كبیرا في تقدیم و  ،مختلفة في أوطانالدین نشرلعب الرحال دورا كبیرا في ف ،الرحلة

وعلى كل «بكل أمانة، ،على ترسیخ أركانه وأسسهعملا،الإسلاميلدین لخدمات متنوعة 

رسم مذهب ﴿إن الصفا بألقیت فیه نقوش،قد وضع على رأس الساریة كالتاج،واحدة لوح

.2والمروة من شعائر االله﴾

.11:ترجمة حازم سعید منتصر، ص،المحمل الشریف ورحلته إلى الحرمین الشریفین:أحمد كمال-1

.84:رحلة ابن جبیر، ص-2
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فقد كان  ،الصلاة والحجك ،بكل تفاصیلهاالكثیر من العباداتعمل الرحال على نقل 

كدلیل قاطع على حسن أدائها حدیث،على القرآن وال ااعتماد،الرحال یصور لنا كیفیة أدائها

،عن الصحابة والأنبیاء والرسلوأحیانا نجده یروي لنا مرویاتٍ ،الطریقة الصحیحة وفق

هذا دلیل على و  حدیث،من القرآن والویعطي كل فریضة دلیلا،وقصصهم وما قیل عنهم

وعلى أداء هذه الأعمال كما جاء بها القرآن ،ال على المحافظة على الدینالرح صحر 

ففي إحدى ،أي رواة الحكایات الدینیة) نالقاصی(وإنه كان شخص من أوائل (حدیث، وال

حیث قذفت به ،)البحر الأبیض المتوسط(یتحدث عن رحلة له ببحر الشام ،قصصه

ا،مقید)Antichrist(عین الدجاللرأوا فیها ال،عاصفة وهو صحبه إلى جزیرة مهجورة

the)ورأوا أیضا الجساوسة  Apocalytic monster)، ن في آخر اذین سیظهر لال

.1)هذه القصة الملفقة ترجع إلى عهد مبكر،الزمان

والمحافظة ،نطاقعلى أوسععلى نشرها  واعملو  ،نقلوا العدید من قصص القرآنكما 

، عنها مرویات الأولین واقدمو  ،هاو ودونم،ذكرها في رحلاته والذلك تعمدالضیاع،من علیها

ع ضواستمر على باب إبراهیم إلى المو ،الرّدم إلى مجراهذلك عرج عن  ،جاء السبلمىف(

ویخرج عن البلد ولا یجري الماء فیه إلا عند نزول دیم المطر ،المسفلة ىالذي یسم

االله تبارك وتعالى حكيقوله حیث بصلى االله علیه وسلم  ىوهو الوادي الذي عن،الكثیر

﴿یا ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع﴾ فسبحان من أبقى له الأبیات :عنه

.53:الأدب الجغرافي، صتاریخ :صلاح الدین عثمان هاشم-1
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كان لابد له ،من خلال حدیثه عن الواد ووصفه،من الواضح جلیا أن ابن جبیرف،1)البینات

ذكر الآیة القرآنیة لدعم وذلك ب،هذا الوادها ب ظيوالمكانة التي ح،علاقته بالدین ذكرأن ی

.صدد الحدیث عنهابوحتى المعلومات التي هو ،قولهوتعزیز 

عملت (،والبحث في علوم الدین،لى السفرعن یالرحالالإسلامیةلقد شجعت الدولة 

الدولة على تشجیع الرحالین، إذ یذكر أن أولى الرحلات الرسمیة كانت في عهد الواثق 

بسبب رؤیة رآها حول ،العباسي، الذي كلف سلام ترجمان بالسیر إلى جبال القوقازباالله 

یكون خطابهم ل ،الدینأمور لبحث في لهذه العوامل كانت محفزة للرحال ،2)یأجوج ومأجوج

 وهو الذي دین،جانب المن مسؤولیة كبیرة كانت للرحال وقد  ،بالثقافة الدینیة االرحالي ثری

،ذكر روایة عن النبي صلى االله علیه وسلمیوكان في كل فریضة یث،حدیحفظ القرآن وال

حیث ،الحجر الأسودأمامأو  ،أو الطواف في جبل عرفات،أداء مناسك الحجأثناءسواء 

على لیتعرفوا ،ویعمل على أن یقصها للناس،كان الرحالة یحفظ العدید من قصص الأنبیاء

:وفي هذا قال ابن جبیر،وقصص الأنبیاء،هو من كان علیما بدینه يفالمسلم الحقیق هم؛دین

ئم أن لا یقلع فمه عنه، حتى یودّ اللاّ ،ینعم بها الفم،ونة ورطوبةیوللحجر عند تقبیله ل(

أنه «:وذلك خاصة من خواص العنایة الإلهیة، وكفى أن النبي صلى االله علیه وسلم، قال

.3)سلامه ومصافحتهنفعنا االله بإ»یمین االله في أرضه

.86:، صرحلة ابن جبیر:ابن جبیر-1

.69:الأدب الجغرافي، صتاریخنقله إلى اللغة العربیة،:صلاح الدین عثمان هاشم-2

.60:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-3
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لحدیث عن الحجر الأسود العدید من القصص المرتبطة بالرسول علیه الصلاة لف

الكثیر من یحفظ ،فابن جبیر كان موسوعیا في أخبار النبي صلى االله علیه وسلم،والسلام

معلومات ما یعرفه من وسرد ،وصفهحتى،فما أن صادف ابن جبیر الحجر الأسودته،سن

خاصة ،في الرحالواجب التّوفّر  اشرطكانت هذه الصفات التي اتصف بها ابن جبیر، ،عنه

منوإنما یقدم الحجج والبراهین ،لا یكتفي بالوصف أو السردلأنه،دینرجل حین یكون 

.خصوصا الأمور المتعلقة بالدین،علومات في رحلته موثقا یقدمه من مفم،القرآن والحدیث
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- آثار ودیار(أدب الرحلة في العصر الحدیث:(

ناأدب الرحلة معروف منذ القدیم إلى یوموإذا كان ، بمراحل حتى ینضجالأدب یمر 

الرغبة والأهداف أصبحت إنّ بل ،لسفر والانتقال والترحالللأن الإنسان لا زال محبا ف ،هذا

لأن الرحال الیوم رحال مفطور على ،القدیموتنوّعا مما كانت علیه فيورا ضالیوم أكثر ح

إلى  وهذا ما وجّه أدب الرحلة حدیثاوالمغامرة والبحث عن حیاة أفضل،التحدي وحب الجدید

.وِجهة جدیدة، وصبغه بمواصفات هي بنت العصر

مقارنة بما أصبح علیه الیوم، رغم أنّ الاختلافكان لأدب الرحلة مسار آخر مختلف 

حدیثة اللرحلة لمهدت  ةفالرحلة القدیم ؛من شيء ینطلق من العدملأنه ما ،لم یكن جذریا

...إن اختلفت الوسائل والغایات والأسلوب ونمط الكتابة والتألیفحتى و ،معاصرةوال

تناول قضایا تأي  ،مسایرة روح العصرتحاولالرحلة في العصر الحدیث أصبحت 

مما تتفتّح أمامه،ت آفاق عدیدة ه داخل الوطن العربي أو خارجه، وأخذانعكاساتالمجتمع و 

ولا یفوت دارس هذه الكتابات الأدبیة التي  (،لكن بعقلیة حدیثةو  ،قدیم الولادة اأدبجعله 

الفنیة  ا، ووسائلهامقارنة أسالیب الكتابة واتجاهاته ؛"المقارنة"جانب "الرحلة"تدور حول 

الفنیة الأساسیة لهذا اللون من ن الملامح االتي استعانوا بها، وصولا إلى تبی اوأدواته

.1)الكتابة الأدبیة

من علیه مجموعة  تطرألكنْ، و  ه،سار حدّد من أدب الرحلة قد اثنان في ألا یختلف 

.بشكل غیر محدودوإنما توسعت آفاقه ه،لم یبق على حالف ،یراتیتغال

.85:مشوار، كتب الرحلة قدیما وحدیثا، ص:سید حامد السناج-1
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الواحد من محدّدات العصرلما یحمله،رهاسیغیر ملكل عصر من العصور منعرج 

شهدها وما میز العصر الحدیث هو التحولات السیاسیة التي تمیّزه ضمن سیرورة التاریخ،

فقد  ؛من عصر النهضةبدایةرحلات عدیدة أنتجا ممّ جزء منه، العربیة العالم كله، والبلاد

،یماعلیه قد واعتاداعلى غیر ما ،خاصةا برو و الرحلات نحو أمن كثیر في العرب  اتجه

حكم یعیشه الوطن العربي خلال بناء على ما كان،أورباتهوجهفأصبح الشاب العربي رحالا

تد هذا الشكل وقد ام(، أدب الرحلةمنهو  ه،على الأدب كلهذا انعكس  قدو  ر،ستعماالا

ل الحیاة العامة بتحوّ ،لهبمیزة انفراج في زاویة تحو ،ا الحدیثالأدبي مخترقا عصرن

التي غیرت ،والذي أصبح فیه العربي أكثر عرضة للصدمات الاستعماریة،للمجتمع بأسره

.1)سلوكه وتفكیره

با و وأصبح یعرض لنا صورة عن أور ة،العربیالبلادعیشه تأصبح الرحال الآن ینتج ما 

،ةسوالبقاع المقد،صور شبه الجزیرة العربیة  - ایمال قدحعلى غیر ما اعتاد علیه الر 

،فالوقت قصیر،وأسقط ذلك في أدبه،بل استحضر لنا صورة جدیدة-الحجإلى سفر الو 

یتجدد بتجدد العصر لأنّه،والتفكیر لم یعد كما كان سابقاضى،ر وانقوالزمن قد تغیّ 

.والأجیال

:تطور وسائل النقل وكذا عتاد السفر ولوازمه–1–1

ت الحیاة سهلة إذ أصبح،لقد تطورت حیاة الإنسان وتغیرت مع تطور التكنولوجیا

فالإنسان الآن أصبح ینتقل من مكان إلى مكان ،الماضيبما كانت علیه في وبسیطة مقارنة

.5:أدب الرحلة الجزائري في الحدیث، ص:عیسى ینتني-1
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فیمكن ،تاحة للجمیعم فرساعات، وأصبحت فرصة الستزید علىفي فترة قصیرة ووجیزة لا 

باخرة أو الطائرة أو بالسیارته الخاصة أو ب ؛للرحال أن یسافر بواسطة وسائل النقل المختلفة

صغیر أو القارب الویمتد لفترة طویلة على الدابة أو ،وعناءً اءً قكان السفر شالقطار، بعدما

وقد (،عصر الحدیث أصبحت السرعة والرفاهیة عنوان كل رحلةالفي  ،مشیا على الأقدام

استغرقت الرحلة على الطائرة البوینع التونسیة، بین مطار الدار البیضاء بالجزائر ومطار 

.1)النواصر بالمغرب، ساعة وربعا وكانت الطائرة قد حلقت بنا فوق سحب كثیفة

من تطلّب قطعهلما ت،أو عدة سنوات،في القدیم تستغرق عمرا كاملاالرحلة كانت 

لتسجیل ما و  ،لمشاهدةیجد الوقت الكافي لالمقابل في فیتعب الرحالة كثیرا لكنه ،مسافات

هنا ومتعب لا یُحتمل، ووسائل النقل،مغامراتالفالسفر الطویل سفر محفوف بشاهده،

ولهذا، فقد تركت هذه الوسائل آثارا بیّنة ،النقل في العصر الحدیثوسائل ة الحال غیر عیطبب

ولذلك  ،جدّ قصیرأمام الرحال والزمن ،الطائرة محصورةمن خلال شاهد المَ فعلى الرّحة، 

ما قد تغیرت بما یتماشى وما أفرزته هذه الوسائل الحدیثة، مقارنة بة العملیة السردی فإن

ما ینقله لنا الرحال في سفره ب،حركة السرّدفیها ازدهرت  التي،یمةداعتدنا علیه في الرحلة الق

.الممتدالطّویل و 

.211:تجارب في الأدب الرحلة، ص:أبو القاسم سعد االله-1
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شاهد في الرحلة استعمال آلة التصویر ووسائل الإعلام لنقل المَ –2–1

:الحدیثة

لقضاء وأدوات محدّدة یستوجب لوازم خاصة حدیثا، إن الانتقال من مكان إلى مكان 

نظرا ،وقتما احتاج إلیها،والاستعانة بها،، فلا بد علیه أن یعود إلیهاالرحالحاجیات

.مشاریعالر یوتیس،شغالالأكبیرة في توفیر الراحة، وتسهیل ال لأهمیتها

في عتاده ومتاعه یتمثل و  ة،الرحله قبل ومتاع سفر  هأن یجهز عتادالرحال  ىعلف ،ذلكول

لاستكمال ،خاصة بصیغة عملهاللوازم النومه ونقله، وأیضا في معداتو أكله ومشربه م

ط التقأخذ معه آلة التصویر لایإذ  ؛من التكنولوجیاحدیثاالرحال واستفاد ،وإتمام بحثه وشغله

تعرف على لل ،الانترنتللاستفادة من خدمات والهاتف النقال ،فیدیوالل یشغتأو  ،الصور

ه ، فیمكنوالأماكن والمواقع الخاصّة، بالاتصال مباشرة بالأقمار الصناعیةالمسالك والدروب،

ة، وصورا، وخرائط، وتسجیلات،وثائقیفیدیو، وأفلاما  ةشرطأأن ینجز بكل تلك الوسائل 

لقد  .لتواصل الاجتماعي المختلفةفي مواقع احتى و  المختلفة، لإعلاملوسائل اتصلح مادّة

عما ،تماما امغایر  اجدیدشكلاغیرت هذه الوسائل أدب الرحلة تغییرا لا حدود له، وجعلته 

فكان من حقوق أبناء هذا الجیل (ألِفْنَاهُ قدیما، ولكنّه یتنفّس هواء العصر، ویحیا بروحه، 

كیف أن بعض الرحالة ولو عن طریق الوصف والصورة، وإنك لتعجب،علینا أن یعرفوها

وجاسوا ،فاكتشفوا صحراءها،الذین رحلوا إلى جزیرة العرب مطلع هذا القرن،الأجانب
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 اكبیر  الصورة دور لومن هنا یمكن اعتبار أن ،1)خلالها، یعرفونها أكثر من معرفة أهلها بها

، فافیةشوأكثر ،شاهد هنا حیّةبلباس جدید، فالمَ و  ،بطریقة واضحة،في نقل المشاهد اوعظیم

توضح لها، تمجرد رؤیة صورة وب،لكنو  ،العدید من الناسمجهولة لدىالصحراء قد كانت ف

...أو المشاهد في ذهن القارئ حقیقتها

كثیرا ما یرجع الرحال إلى التصویر كوسیلة لنقل المشاهد والأماكن المختلفة، فیستبدل 

لأنّها تنقل المكان ،صورةبعرض،التفاصیلذكر أدق في ل مسترسفعل الكتابة والكلام ال

ثم إنني أحرص كل الحرص على أن أصوّر هذا (،القارئ المُشاهدذهن إلى  بتفاصیله

ومن المعلوم أن ،لیتضح لناظر، ویتمثل للقارئ على الحقیقة،من جهات مختلفة،المعلم

تقنیات مختلفة لرصد المكان لصورة على ایعتمد الرحال في التقاطه ،2)الخبر لیس كالمعاینة

دون ذكر الأحداث، حتى ،بكل تفاصیل المكانلیلمّ ،جهاتالمن كل  اباحترافیة، فیلتقط صور 

.تصل للقارئ كاملة

 تي جعلتالتكنولوجیا ال امنبعه،بروح جدیدة أدبهو  ،إن هذا اللون الجدید من الأدب

دون  بنفسها،ورة تتحدث عن نفسهاالصما تكون اكثیر و  .العالم قریة صغیرة بوسائل مختلفة

فقد تنقل اللغة ما .عن طریق اللغةالقارئ ملتقطها أو یعاني في نقل تفاصیلها إلى أن یشقى

، 1437، ضآثار ودیار، رحلات ومشاهدات في جزیرة العرب، المملكة السعودیة، الریا:عبد االله بن صالح السهلى-1

  .4 :ص

.5:آثار ودیار، ص:عبد االله بن صالح السهلي-2
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–مجردة المور الأالحدیث عن أو لا تعطیه حقه، و ،تتجاوزهف ،الواقع علىأصلا لا ینطبق

.أمر صعب یستدعي وضوح الفكرة ببراهین مرئیة-صة خا

تعبیر عن لمن العوامل الأساسیة لقیام أدب الرحلة،لأنها جاءت وسیلة لتعد اللغة 

خلال الرحالةال الحقائق، والمشاهد التي ترافقالشعوب، فتفاعلت الألفاظ مع المعاني لإیص

بواسطةالتي عبر عنها الرحالة الحقائقلیستقي مختلف ،فینطلق من خلالها القارئ،رحلته

من اللغة وسیلة لرسم  تتخذالرحلة القدیمة لفالبدایات الأولى ،فةالمختلبمصطلحاتها و  ،اللغة

تستحضر ما ارتبط ،یلیةیقنوات الواقع والذهن إلى لغة تخلُ وِّ حَ وتُ (،الصورة في ذهن القارئ

إلى اللغة  ،كما عاشها أو تخیلها،ینقلها الراوي في ذهنه،بتقدیم صور،بالحنین والتذكر

بفعل الكتابة ،یرسم الرحال المشاهد التي تقع على بصره،1)من مبدأي الواقعي والمتخیل

عكس ما یحدث في ، بشكل دقیقبطریقة وصفیة فنیة معبرة،هاعنالقائمة على اللغة المعبرة 

تستحوذ بدورها  ةوأخذت وسائل أخرى مستحدثللغة،بدیلافحلّت الصّورة ،الرحلة الحدیثة

واستثمرها الرحال في رحلته، لمكان أو الحدث، االتي كانت منبع وصف وسرد ،اللغةعلى 

عنصر على في ذاتها  يحتو ولأنّ الصورة تلأن الصورة قتلتها،  ؛إلى اللغة ولم یعد بحاجة

الصورة فالیوم أما كانت اللغة قدیما تتلبّس الحقیقة،.فتنقل فعل الإدراك إلى العینالتّجسید، 

.حقیقة مرئیة

  .12: ص  )الكتابة، خطاب المتخیلآلیة، التجنیس(الرحلة في الأدب العربي ،لیفيحشعیب –1



فالصورة  ،وعنونتها بطریقة مختصرة

من  ،تحت خریر الوضوء ،لأروي حكایة سمعتها هناك
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1

وعنونتها بطریقة مختصرة ،التقاط صورةبال في بعض الرحلات ح

لأروي حكایة سمعتها هناك ،سأكون اخفیف(،

.64 :ثار ودیار، صآ :بن صالح السهلي

1...صورة 

حیكتفي الر 

،تعبر عن ذاتها

بن صالح السهليعبد االله  -1
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،قرب المسجداره ظبالمسافة وحكایاتها القدیمة، أثناء انت استدرجه اهتمامأ ،شیخ مسنّ 

.)1()لالتقاط الصورة،لرفاق الرحلة الذین ذهبوا بعیدا أسفل الوادي وأعلاه

 هيفآلته في الرحلة ،رهاو یحرص الرحال على تصویر كل الأماكن والمعالم التي یز 

ومن،ولكنْ ، حیة ةصور في یكتفي بتسجیل المكان ،صفالو سرد و الو  ةباكتال منفبدلا ه،قلم

.في القدیمالأمر كان علیه ا عكس مب،تقتل ذات المؤلفالصورةف ،جانب آخر

لمواقع اتقریرا ه الرحالبیقدم ،"لوحة اشهاریة"یمكن اعتبار توظیف الصورة في الرحلة 

تشمله الصورة ما و  ه المكان،مثلییذكر فیها ما ؛لمكانلشهاریة إإذ هي لقطات  التي یزورها،

،یستمر حتى النهایة،الرحلة تبدأ بتاریخ معینصبحت أ .الأحداثیمكنه الإشارة إلى لا  ،فقط

فإن استغلال الصورة داخل (،عتمد على الأحداث لا الصوریا،تاریخی الهذا تعتبر مصدر 

البناء امر الرحالي وكیفیة تمثیلها لرؤى والمسموعات والمتخیلات، والراوي والاخر المتمثل 

تجسید  إلىما یسعى الرحال  وعادة ،)2()العربللغیریة باشكالها كما رسمتها أقلام الرحالة 

بهدف ،سلوب لغوي معبر ودقیقأب،من خلال صورة خیالیة لذلك الواقع،الأحداث والوقائع

الممثلة أو تلك البؤرة ،أما الصورة فهي تلك النسخة الموافقة  للموقع،نقل أحداث مكان معین

یغري قارئه من خلال فما الرحال الیوم أ ،فالرحال قدیما یغري القارئ بقلمهمشهد حي،ل

والتي هي ،لارتباطها بالتكنولوجیا،مع العصر اأكثر دقة وتماشی،شهاریة عالمیةإلوحات 

زنجبار، تایلانبات قسام رسوم بدور بنت عبد االله الریامي، عین وجناح رحلات في الجزر العذراء،:محمد الحارثي-1

.24:أیلول، ص2، 133والربع الخالي، عدد 

.12:، ص)المتخیلالتجنیس، آلیة الكتابة، خطاب (الرحلة في الأدب العربي :لیفيحشعیب -2
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فالصورة تعادل ،طویل المدى اتتطلب زمنفما القدیمة أ نیة وفوریة،آ باعتبارها،سرع تبلیغاأ

المبهم، وأختار مما اختلفت فأختصر المطول، وأوضح(:صفحات طویلة من السرد والتقریر

،عتاد علیه قدیمااا مّ لقد انصرف الرحال الیوم ع.)1()قوال في تعینهوتباینت الأ،في تحدیده

یحرص  فهو ،طریقه ضتعتر التين یختار لنا المشاهد أدون  ،اهدشَ طالة في نقل المَ الإ وهو

  .هجز و ویأصبح یختصر الكلام ؛على نقلها بكل أمانة وتفصیل صالحر كلّ 

:الوصف والصورة-1_3

ما وبسبب ،خرالآبمنهما تأثر كلّ بسببوثیقا،ارتباطاالوصف و ترتبط الصورة 

الذي یتقلص كثیرا ،ثر سلبا على الحكيؤ وهذه الرصانة ت(،في النص الرحاليعلیه لان ییح

ه تقني للمعطیات ووصف شب،مام حكي محجوزأبحیث نجد أنفسنا لصالح الوصف،

ستراتیجیة خطابیة امر الذي یجعل من هذه الرحلة ذات لعین، والأاالبصریة التي تلتقطها 

یكون سن الوصف أشك  فلا ،التقت الصورة مع الوصفنْ إ و  ،)2()قریرتشبه  وأ ،محكمة

الصورة في مجرى بینما دلالة وصفا،الرحال یقدّم ن أیعقل  فلا ،لصورةل او مطابقأ ،مختصرا

محله حلّ وتلذلك یتقلص الوصف،نسجامویختل الا،فیحدث تنافر وتباعد،آخر بعید

.الصورة

صخور لاطئة في ،من جهة الجنوب،وبجوارها،في هذا المكان هضبة حمراء اللون(

لعل العرب شبهوها ،ات بارزةءو تنوطرفها الشرقي ،ونها لون الطحالیشبه ل،الأرض

.5:ثار ودیار، صآ: عبد االله بن صالح السهلي-1

  .173 :ص روبا،أو لى إالممانعة والفتنة الجسد، الذات والصورة، المتخیل الرحلة الفرنة المغربة :فرید ابراهیمي-2
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، وخط الطول212819وهي واقعة على خط العرضثیداء فأسموها الأ ،بالثدي

هذا المكان الذي وقف عنده بوصف ثیداء،نجد الرحال هنا یصف لنا الأ.)1()40.38.40

حدّدلكن الجدید هنا في الرحلة الحدیثة هو أنه ویوقع علیه تشبیها،،كاللون والجهة،دقیق

على أن الرحال شدید مما یدل،لتحدید الموقعتحدیدا ریاضیا دقیقا،العرض والطوليْ خطّ 

ي أ ،اتصاف الأدب بالحقائق العلمیة الدقیقة اكذو  نفسه،كثر من الحدثأ ،الاهتمام بالموقع

إذ یعتمد في أغلب الأحیان ،الرحال قدیماعلیه كان ا ملخلافا ،ربط الأدب بالعلم و تطوره

.تقریبالكذكر المسافات ب،ة الحسیة النسبیةظعلى الملاح

:ریخأالت-4-1

،وثیقة تاریخیةتكونن لها أسمح مما ،زمنيال هاحداث بتسلسلالرحلة القدیمة للأؤرخ ت

زمن  ةالتواریخ في الرحلة یسمح بمعرفرُ فذكْ و الباحث،ألیه القارئ إیرجع  اتاریخی ارجعمأي 

من معطیات، هبما تحوی،حالیا محط اهتمام خاص من المؤرخأضحت(حیث ،الأحداث

من كتب التاریخ الإداریةالملحوضة بالمصادر  ةلحاضال تسدين أمن شأنها 

ذكر لي العنایة البالغة لویو ،التاریخيبُعدهافالرحال قدیما یدمج في رحلته ،)2()...والحولیات

ن نجد أفیمكن ،أما في الحدیث،كمرجع إضافي،البعد الزمني طستنبالاد مما یمهّ ،التواریخ

،و وقف عندهأ ،بل لزمن یعود لمعلم زاره،لیس زمن رحلة الرحاللكنْ ،لزمنٍ خة الرحلة مؤرِّ 

.13:عبد االله بن صالح سهلي، آثار ودیار، ص- 1

الرحلة، مجلة متخصص في الدیمغرافیة  آدابالدیمغرافیا التاریخیة في كنانیش :مصطفى نشاط محمد إستیتو-2

  .5 :ص، صیف، خریف، 3التاریخیة، العدد 
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وقد جرى بقرب (:حداث ذلك المشهدألیستقي من جدید ،وعاد إلى الزمن الماضي الغابر

فیقال یوم ،یضاف إلیها،یام العربأیوم من :معارك منها،زرود في العهد الجاهلي

.)1()زرود

،حدثت في زمن الرحلة،نیةآلواقعة  اتاریخی ایسرد حدثأنه لا،في هذا المثالنلاحظ 

ویثري به نصه ،لیطلق علیه مادته الحكائیة اماضی اوإنما یستمد حدث،أو من خلالها

كوسیلة تدعیمیة ،تخدم نصهالتيشتى المعلومات بتضمینفالرحال الحدیث مولع ،يالرحال

.وتثقیفیة

:جنبیة وأمهات الكتب في النص الرحالي الحدیثیف اللغات الأظتو –5–1

نه أدب أو  ،ن النص الرحالي ثري بالمعارف المختلفةفي أوالدارسون لا یختلف الباحثون

هُ ى شأنَ لَ عْ ا أَ ممّ ،إذ یعمد الرحال على دمج مختلف الأجناس الأدبیة،موسوعي منذ النشأة

إذ  ،شكلا ومضمونا ؛كثر عصرنةأصبح النص الرحالي الحدیث أو  ،دبیةوقیمته الفنیة والأ

:مریكیةفقالت على الطریقة الأ،أدهشتهما غرابة الاسم(:فضله نحو الأبوسار ،رهطوّ 

what's that? ،ولم تقل:where that Conty? ،بشاعة هذا مبنیة عن جهل مطبق

تجدید لفاللغة كذالك قابلة ل ؛تطور النص الرحالي هو تطور للغة.)2()"ینأ" "ماذا"العالم  

ر مسارها في تغیّ ،داب والعلوم المختلفةمما ینعكس على الآ،ر بفعل الزمن والتكنولوجیاغیّ والتّ 

  .43: ص ،ثار ودیارآ: عبد االله صالح السهلي-1

رسوم ینت عبد االله الریامي، عین وجناج رحلات في الجزز العذاء، زنجبار، تایلاند قسام والربع :محمد الحارثي-2

.7:أیلول، ص2، 133الي، عدد الخ
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جنبیة اللغات الأ اوكذ ،یوضحها في نصه الرحاليمن مصطلحات لغویة جدیدة،غويلال

  .العالمت لغة حضألتي اكالانجلیزیة 

واستلهم ،ن الرحال قد استعان بأمهات الكتب بشكل كبیرأنجد ،إلى جانب اللغة

او  ،حاب الكتباصطمما سمح له با،وسریعصبح سفره سهلاأ ،معلوماته منها فالرحال الیوم

تكنولوجیا من الوفرته بفضل ما،أو استخدام المكتبات الالكترونیة،یلها في هاتفه النقالمتح

من یشقى ویعاني الرحال إذ كان  ،ما كانت علیه الرحال قدیمال اخلاف،وراحة تتسهیلا

سواء ،قتناء الكتب في رحلتهایسمح له ب لا وهذا ،الطویل هسفر جمّة خلال مشاكل وصعوبات 

آخر،من مكان إلى ،الوقت الطویل الذي یستغرقه في الترحالبسبب و أ ،وسیلة النقلبسبب

و البحث في الكتب لدعم أ ،لمطالعةباأثناء الرحلة لا تسمح لهلراحة ة لكما أن الحاجة الملحّ 

وسائل وشروط على ر توفّ یو  ،الرحال الحدیث بالراحة التامةفي المقابل، ینعم.معارفه

قاع :وله أبولان بفتح (:قال یاقوت في معجم البلدان، المطالعة والبحث لتوثیق معلوماته

،ولعله فعلان من البولاسم غصن،.بن الغوث بن طیئبولان منسوب إلى بولان بن عمر

الرحال هنا إلى  لقد عاد ،)1()من النباج في طریق الحاج من البصرةوهذا الموضع قریب

مما یدل ،أدبیاویضیف لنصه طابعاي،لیثري رصیده الثقاف،معجم البلدان لیاقوت الحموي

.وتمسكه بالتراث العربي القدیم،على صلة الرحال

.7:ثار ودیار، صآ عبد االله الصالح السهیلي،-1
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التى تناولت حیاة ،خرىیعود الرحال إلى الكتب القدیمة الأ،إضافة إلى المعاجم

ومدى یدل على سعة ثقافة الرحالأمرفهذا  داتهم وتقالیدهم وأحوالهم،اوع ،ومآثرهمالعرب 

تطلعه على خزینة التراث 

.ستعجم الكبرىا معجم ما_-10(

.معجم معالم الحجاز لعتائق البلاد-11

.ربهالعقد الفرید لابن عبد-12

.لعبد االله الشائعمكاناثر المعروف سماء المجهولعكاظ الأ  -13

.الأفغانيسواق العرب في الجاهلیة والإسلام لسعید أ -14

.سلام ناصر الرشیدجاهلیة والإالسوق عكاظ في –15

.)1()التاریخیة في الطائفالآثارسوق عكاظ في التاریخ والأدب إعداد لجنة –16

في رحلة آثار ودیار وذلك استخدمهكتاب 16یدل هذا التهمیش  الذي یحتوى أكثر من 

، فهو دلیل قاطع أن الرحالة في العصر الحدیث تستقي معلوماتها من لتوثیق معلم زاره

.مصادر مختلفة إضافة إلى التجربیة الذاتیة التي رافقته في رحلته

:الرحلة والسیرة-6-1

وهي  ،ما یورده الرحالة من معلومات تخص حیاتهب،وأدب الرحلة نوع من السیرة الذاتیة

عایشهاالتيعن نفسه وعن الأحداث والوقائع ،إذ یكتبها الرحال بنفسهحیاته،ل سجل حقیقيّ 

المذكرات عهده من نبما ویختلط هذ اللون من القص(،مثلما فعل ابن جبیر،في رحلته

  .14 :ص ، ثار ودیارآ عبد االله الصالح السهیلي،-1
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ر عن نوع ظبصرف الن،و الترجمة الذاتیةأدب السیرة الذاتیة أده من عهوما ن،والیومیات

بصیاغاتها الفنیة كنوع أدبي یتمیز بخصائص فنیة ننا نهتم نى أعأ .المعلومة أو الرحلة

أدبي یتمیز بخصائص فنیة لا بد أن نجدها متوفرة فیه لنطلق علیه المصطلح الخاص 

من بدایة ،لما لها من حضور قوي ومتزامن،السیرة الذاتیة مرتبطة بالرحلةكانت .)1()به

دون یالرحالفنجد،دب الرحلة في القدیمأفتتداخل الرحلة مع السیرة في ،الرحلة إلى نهایتها

وهذا ما لا والأحداث، الوقائع بدائما ذاته ویربط ،بدقة كاملةفي یومه  اقام بهالتيالأحداث

،الذات الرحالیة دونعلى الموقع حیث یركز الرحالالحدیثة،كثیر من الحالات نجده في

ت بجدید، آولعلّ الناظر في هذا الكتاب یعرف أنني لم (ق أكثر مما یؤرخ للأحداث، یوثّ لأنه

ورهم، نقتبس من أمواقع أقدامهم،  طءوو  ،بل اقتنیت آثار مشایخي، وجریت على مناهجهم

وأنه قدم الأماكن والمشاهد ،أنه لم یأت بجدیدبیعترف الرحال وهنا .)2()جتني من ثمارهمأو 

،وهذا یدل على غیاب ذاتیة الرحال،لفنا سماعهأما وأنه لم یخرج ع،على طریقة الأولین

.وثق الأحداث والوقائعیو  -فقط  -كونه ینقل ل

"بشكل ملفت للانتباه"المتأججة"وصف للنص "ویتعلق الأمر بتدوین كتابة مدونة و(

نتحدث فیها شخصیة الرحال بالمؤلف الراوي وهو ما یشبع على تأكید بإن السیر الذاتیة 

هي رحلات حیاتیة وفكریة في الوجود المادي والروحي مثلما هي الرحلات في العمق، سیر 

، دار القدیم للصحافة والنشر، القاهرة، 1أدب الرحلة، رحلة الشام، للمزني، نموذجا، ط :إبراهیم عبد القادر المازني-1

.9-8:، ص1994

.4:أثار ودیار الرحلات ومشاهدات في جزیرة العرب السعودیة، ص:عبد االله بن صالح الذهبي-2
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ما لا ینكره الدارسون والباحثون .)1()ص الحجازیة ورحلاتذاتیة محدودة خصوصا النصو 

فشكّلا،من النص الرحالي افي القدیم جزء، كانت في المجال الأدبي أن السیرة الذاتیة

ذا كان النص إف ،یتشاركان في الخصائص الأدبیة والفنیة،ن فیما بینهمایلاخِ دَ تَ ن مُ ینَ وِّ كَ مُ 

ذلك سیرة ذاتیة من ناحیة كفهي  ،لوقائع ومشاهد حدثت مع الرحال االرحالي القدیم تدوین

یمثل الاتجاه أصبح أنه هو ، اسابقعمّا كان علیه حال الآن ما یختلف فیه الرّ لكنّ ،أخرى

ذ متخفّیة، إالذات الرحالیة في غالب الأحیان صبحتأ ،أي ،كان علیهما لكس اعالم

كما هو الحال في ،هامناشتهر ما و  ،لأماكنأصبحت الرحلة بمثابة استطلاع للكشف عن ا

دعمت أضلاع البركة من الداخل بأكتاف نصف دائري، بینما الفاصل لا (:ودیاركتاب آثار

البركة من الیمین والمصفاة (جداري الذي یقع بین البركة والمصفاة له أكتاف من الجانبین 

ا یهر جلیظ.)2()البركة الكبیرةوالمصفاة تستقبل میاه السیول قبل دخولها إلى)من الیسار

فصله یو  ،ر للموقعبذ یولي أهمیة أكإ ،أن الرحال لا یربط الأماكن والأصوات بالذات الساردة

.موقعالمع المكان أو دون تدخل مطول له،ویكتفي بالسرد عن المكان،عن نفسه

:الشعر في الرحلة الحدیثة­1­8

:الشعر­

، أنشّ الكان ولا یزال الشعر دیوان العرب قدیما وحدیثا ولا یزال الاهتمام به بالغ 

فالرحال لم یستغن عن الشعر كمكون أساسي ،الآداب الأخرىه في ذلك شأن الشعر فيشأن

.50:الرحلة في الأدب العربي، ص:شعیب خلیفي-1

  .58 :ص الریاضزیرة العرب السعودیة،جثار ودیار رحلات ومشاهدات في آ :سهليعبد االله بن صالح ال-2
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وقال شاعر «عمدة ثقافیة وأدبیة في نصه باعتباره بل استثمره ،في النص الرحالي الحدیث

:یخاطب ابن حمد من شیوخ بن رشیدرشیدي من بني رشید 

لطف الحشا راعي النهود المزاییریابن حمد ما شفت ليّ مرادي

.)1()كیر(وشفت الظغائن یوم وقفت وراء عدیت رأس النایفة من بــلادي  

،عن بعض المناطقالشيء الكثیر كتاباتهملقد استلهم الرحال من أقوال الشعراء و 

كما فعل الرحالة ،كثیر ما لجأ إلى الشعرو  ،وصفها في نصه لدعم معلوماته وتوثیقهاف

.فهو عنصر مهم في الخطاب الرحاليى،القدام

:الترتیب الزماني والمكاني في أدب الرحلة قدیما وحدیثا

:الزمن­ أ

وبما أن الرحلة هي ،ینبني النص الرحالي على عنصرین مهمین هما الزمان والمكان

فلا بد أن تقع في زمن أو مكان ،الرحال في رحلته هامجموعة أحداث ووقائع ومشاهد خاض

الترتیب الزماني یحدد فیه الرحال بدایة الرحلة ونهایتها وقد یقسم وصلته إلى (معین 

وحدات زمنیة معتمدة على الیوم أو الأسبوع أو الشهر وفي هذا الایطار إمّا أن یعنون 

حینما یحرر .)2()الفصل بالزمن أو یذیله به، وقد یتلاعب الرحال في التقدیم والتأخیر

 اذكر التاریخ مظبوطیونجده ،الرحال نصه الرحالي یدلي فیه بالزمن لكن بطرق مختلفة

وشهدنا له (:مثلما وجدناه في رحلة ابن جبیر،في الصباح أو المساء،بالیوم والشهر والسنة

.97:، صالریاضزیرة العرب السعودیة،جثار ودیار رحلات ومشاهدات في آ :سهليال عبد االله بن صالح-1
في العرب القدیم، قیم اللّغة العربیة وآدابها، باتنة،  هفن الرحلة في الأدب المغربي القدیم، أطروحة دكتورا:منيزردو  -  2

   .26: ص ،2005
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یهتم .)1()اثر صلاة العصر من یوم الجمعة الثاني عشر من الشهر المذكورمجلسا ثانیا 

،أما في الحدیث،أي یربط كل حدث بفترة زمنیة متعلقة به ؛التواریخ خلال سردهبالرحال 

في الوظیفة  اكان عنصر الزمن غائب،ثار ودیارآفي رحلة فمثلا،فیمكن أن نجد عكس ذلك

نجده عند نهایة و  ،بالموقع أكثر من الزمن،هنا،م الرحالوهذا یعود إلى اهتما،السردیة

(ح لنا قائمة التواریخضالرحلة ی

  ـه15،4­1425كانت رحلتي إلى جبل الریان یوم الأحد، الموافق 

N27­45­409­E185­27­041:أحداث الموقع

جبل 

الرّیان

()2(.

وهذا  ،حدیثالقدیم و بین ال،اختلفت كما نلاحظ طریقة تحدید الزمن في النص الرحالي

  .هاقثا فهي توثّ یما حدأ ،لأحداثلرخ ؤ تكانت في القدیم الرحلة ما یدل على أن 

:المكان­ ب

دورا مهما في النص الرحالي فهو الجسر الذي یعبر من خلاله الرحال المكانیلعب 

المسالك لى ذكر ووصف إفلا رحلة من دون مكان یذكر لذلك عمد الرحال منذ القدیم 

فنجده یذكر أسماء المدن ،هاقدمأتهاالتي وطالمختلفة وذكر البلدان ،والمعالم والمساجد

الترصد المكاني وفیه یتبع الرحال التسلسل المكاني (زیارته في الرحلة أثناء شاهدهحسبما 

الذي یقطع خطه سیر الرحلة أولا بأول، وهو ما یسمى عند القدامى بمراحل الطریق إلا أن 

.196:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-1

   .197: ص ثار ودیار،آ: عبد االله صالح السهلي-2
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هناك أماكن ذات أهمیة قصوى وأخرى أقل منها، وهو في تكاملیة مع المكان یصفه وصفا 

.)1()ذاتیا، قد یدعم مشاهداته بأوصاف سابقة من الرحالین، أو المتورطین أو الأدباء

اختلف ذكر المكان عند الرحالین فهنالك من أقبل على ذكر المكان بشكل متسلسل مع رحلته 

مرحلتنا الأولى منهما إلى حصن القبذاق ثم منه إلى حصن قرة ثم إلى وكانت (كابن جبیر 

لى علقد حرص ابن جبیر .)2()المدینة استجة ثم منها إلى حض أسونة ثم منه إلى شكبر

نا اءتد قر فعن،ثار ودیارآما في رحلة أ ،لكل حدث ةحسب زیارته الموافق،تدوین المكان

،على شكل مقالات،م نصه إلى فقراتسفقد ق ،لرحلة لا نلمس الحس الانتقالي فیهال

ویقال لها قلیب الطعمیة، ذلك (،شروحات خاصة بهاو  ،وأقوال،وتعاریف خاصة بالمكان

كیل 12لقربها منها، والطعمیة قصور ومزارع تقع إلى جهة الجنوب منه یزید إلى بعد 

قد یستعین الرحال الآن في رحلته إلى مقولات .)3()...على الضفة الجنوبیة من واد الرصة

افیة للمكان فیكتفي بذكرها وعدها إضأو تعاریف الأولین ووصفهم للمكان وبدونه كمعلومة 

.اما في المعاجم أو الشعر وغیرها

.26:فن الرحلة في الأدب المغربي القدیم، ص:زردوميإسماعیل-1

.8، 7:رحلة ابن جبیر، ص:ابن جبیر-2

.19:ثار ودیار، صآ :عبد االله صالح السهلي-3
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:كالآتيج التي توصلنا إلیها، وهي في ختام هذا البحث نقدم مجموعة من النتائ

رحلة قدیمة ورحلة حدیثة، فهو أدب كباقي الآداب له :یمثّل أدب الرحلة وجهین مختلفین-

وتعود أسباب الرحلة إلى .نشأة وتطور وتبلور خاضع للزّمان وتأثیراته، نوع أدبيّ قدیم

حیاتیة یعیشها الرحال، تدفعه للارتحال؛ طوعا، كحبه للاستكشاف، ورغبة منه في ظروف 

عیش المغامرة، وتحدي الصعاب، أو كرها، كتعرضه للنفي والتّرحیل قدیما أو حدیثا، وإنْ 

.كثر الترحال في زماننا هذا، بسبب ما یشهده العالم من تطوّر واضطرابات

ان، حیث یقوم الرحال بنقل كل ما رآه، واصفا الأمكنة الرحلة هي انتقال في الزمان والمك-

وعادات الشعوب والمواقف التي تعرض لها، مما یمكن اعتباره وثیقة تاریخیة وجغرافیة، 

.ومصدرا سیالا لمعوماتٍ تصلح لكل عصر

تنوع الرحلات هو دلیل على النشاط الدائم للعرب في كل المجالات، ویحدث هذا بتنوع -

.ما كثرت هذه الأخیرة ازداد النّشاط في هذا المجالیات، فكلاالغ

أدب الرحلة هو ملتقى للأجناس الأدبیة  المختلفة، من شعر ونثر وأقوال وحكم وعبر -

وسیرّ ذاتیة، ویتضمّن حتّى القرآن والحدیث الشّریف، كل هذا یدل على الثروة المعرفیة التي 

.نص الرّحاليیزخر بها هذا الأدب، لكونها كلها تنبثق من ال

تنوّع النص الرّحاليّ، وتضمّن أسالیب مختلفة؛ من سرد قصصي إلى وصف وحوار وقرآن -

.وحدیث
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أدب الرحلة أدب موسوعيّ، ولكنْ بالرغم من اتساع دائرة هذا الأدب، وتشابكه مع كل -

وثیقة بین العلوم المختلفة من جغرافیا وغیرها، إلا أنّ النقاد والدارسین أكدوا على الصّلة ال

.الرحلة والأدب؛ فالنص الرّحاليّ یبقى دائما منصهرا في حقل الأدب

تعد كما كانت علیه قدیما،  مالرحلة العربیة لم تستقرّ على حالها، وإنما تغیر مسارها، ول-

فالأدب یتأثر ویتطور ویتغیر مع مرور الزمن، فلا شيء یبقى على حاله، وإذا كانت اللغة 

العصر، فإن الأدب بطبیعة الحال یتأثر ویتحول، فالرحلة الحدیثة الیوم تموت وتتغیر مع

.أصبحت ترتدي لباسا جدیدا بموضوعاتها وأهدافها المختلفة

تستقي الرحلة الحدیثة تقنیاتها من التكنولوجیا، فأصبحت تتزین بالصورة، وبما تقدّمه -

عمّا كان علیه قدیما، وإن كان لفظ وسائل الإعلام، مشكّلة لنا نصّا رحالیّا جدیدا، مختلفا 

.التي تجسدت في نصّ الرّحلة الحدیث، إنما هي الیوم امتداد للرحلة القدیمة)رحلة(

أصبحت الصورة تختصر لنا رحلة طویلة وصفحات عدیدة، فالیوم یمكننا أن نشاهد الرحلة -

الفیدیو أو الشریط بتفاصیلها رفقة الرّحّال، ونحن في منازلنا، عن طریق الهاتف مثلا، أو

.الوثائقي أو اللوحة الإشهاریة لموقع ما

تغیرت أهداف الرحلة الحدیثة، فإذا كان الرحالة قدیما رجل دین كما في الرحلات -

.صور مخالفة لما كانت علیهالحجازیة لأداء مناسك الحج، فالیوم أصبحت تعكس لنا 

اله، فالرحال لیس رجل دین فقط، وإنما لم یعد الحوار وتوظیف القرآن والحدیث الیوم كح-

مواطن مجروح ومهموم ومنفي عن وطنه، فهذا العنصر قد قلّ وتراجع، لأن الصورة ووسائل 

.الإعلام أصبحت الأنیس والرفیق أثناء الرحلة
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نجد السرد القصصي حاضرا، ولكن بشكل مختصر، لأنه یوثّق ولا یؤرّخ كما في -

أنه قلّ إذْ حلّت الصورة محلّه، وهذه الأخیرة تقتل  اكن لاحظنالماضي، مستعینا بالوصف، ول

اللغة، فقدیما كانت اللّغة سلاح الرّحال یفجر فیها طاقته الكتابیة، والیوم أصبحت الآلة هي 

.اللواء الجدید
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